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الإهداء: 
إلى الغرباء.. 

إليهم  أرفع هذا الكتاب.. 
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الطّريق

        -    كيف أبدأ؟ !..
ــر،  ــه الأم ــس علي ــيره، التب ــد غ ــة أح ــن ثمّ ــراغ، لم يك ــىّ الف         تج
ــدري كيــف  ــة ســحرية لا ي ــروح إلى قــوة مجهول ــه مشــدود ال ــدا كأن ب
ســيتخلص منهــا، أرهــف الســمع إلى أصــوات بدائيــة لم يتبــنّ 
مصدرهــا، وبخطــوات ثقيلــة يائســة راح يقطــع الطريــق، يــدرك أنّ لا 

ــه.. ــب إلي ــكان يذه ــره ولا م ــلا شيء ينتظ ــه ف ــدف ل ه
        ســكنته الهواجــس، اشــتعل التيــه في عينيــه المملوءتــن بالعطــش، 

وقــال فيــما قالــه لنفســه:
        -    علّي أن أنتصر..

ــا؟.. ولا كيــف انتهــى  ــدأ بعــد، ولم يفهــم لم جــاء إلى هن         هــو لم يب
إلى هــذه النهايــة التــي يطلــب فيهــا وجــه بدايتــه؟.. فقــد كان في الهزيــع 
الأخــير مــن الليــل، حيــث تلتحــف البيــوت والطرقــات والأشــجار 
بالســكون، ويستســلم كل شيء إلى هــذا العمــى الحائــر، يفتّــش 
ــدرك،  ــم، ولي ــور، ليفه ــوده إلى الن ــوة تق ــن أيّ خط ــدوى ع ــلا ج ب

ــرف... وليع
        عليــه أن يبــدأ، فــلا أهميــة لشــكل البدايــة مادامــت ســتخرجه ممـّـا 
هــو فيــه، وكــي يفعــل ذلــك عليــه أن يتذكّــر تاريخــه الطويــل الحافــل، 
وأن يمــدّ بــن لحظتــه تلــك وماضيــه جــراً مــن التداعيــات والأســئلة 
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والتأمــلات والبــكاء والضحــك والحنــن والأســفار، وفي خــلال ذلــك 
ــة عــن أخــرى، أو يشــغله وقــت عــن  ــه حادث كلــه.. لا يجــب أن تغني
آخــر، أو ينتــصر للحظــة ضحــك عــى حســاب لحظــة بــكاء، عليــه أن 
يتعامــل بمقيــاس العــدل الصــافي، ولتكــن المســاواة هــي الــروح التــي 

يحتكــم بهــا ولهــا.. 
        شــعر بحجــم الحمــل وثقــل المهمّــة وعظمــة المســؤولية، فترّبــت 
إلى حلقــه هــذه المــرارة التــي لم يجرّبهــا قبــل اليــوم، واندلعــت في عينيــه 
الصغيرتــن حرائــق الرعــب التــي يتذوقهــا لأول مــرة، فتســاءل بيــأس 

: تل قا
        -    كيف تنطوي البداية عى كل هذا الجنون؟ !...

ــة يبــدأ منهــا، فهــو لا يعــرف عــن          لا نقطــة محــدّدة واضحــة جليّ
ــن  ــك ل ــإن ذل ــرف ف ــو ع ــى ل ــة، وحت ــه العام ــا تعرف ــر ممّ ــلاد أكث المي
يضيــف لتجربتــه معنــى، ولــن يكســبه أدنــى فهــم لمــا هــو فيــه، ومنــه 
فقــد أقنــع روحــه بهبــاء تلــك البدايــة، فهــو يخــر فهمهــا، وهــي لا 
تعنيــه بضبابيتهــا في هــذا التاريــخ الطويــل، حســبه أن يكــون قــد تنبّــه 
إليهــا ووضعهــا موضــع الوعــي فلــم تثمــر، ولم تــزد عــى كونهــا نقطــة 

وجــود لا أكثــر..
ــر بشــحّ  ــق المظلمــة الفارغــة كــما يتعثّ ــر بالطري         وجــد نفســه يتعثّ
الذكريــات والحــوادث المقفــرة، لا أمــل يســتهدي بضوئه القلب وســط 
سراب الليــل وصحــراء الأمــاني، عليــه أن يجهــد النفــس في اســتنطاق 

أيّ حادثــة تخطــر بالبــال، أو خاطــر يمــر ولــو بطريــق الصدفــة..
        ومــن خيبتــه تلــك، طفــق يتســاءل عــمّا انتهــى بــه إلى هنــا، ووضعه 
ــصّرف  ــة أن يت ــن الحكم ــرأى م ــيّرة، ف ــة المح ــة الغريب ــذه التجرب في ه
بــراءة مطلقــة لعلّــه يفهــم مــن خــلال البســاطة وجــه الحــقّ، ويــدرك 
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ــة،  ــة النقيّ ــة الصافي ــون المعرف ــه إلى أت ــذ ببصيرت ــى، وينف أسرار المعن
ــو  ــاء الله ــه في فض ــة خيال ــرد أجنح ــة، ف ــر الطفول ــه بعم ــل نفس فتمثّ
الفســيح، رأى رؤيــة العــن هــذه الريــة المفتوحــة عــى الآفــاق، ســمع 
للربيــع همســاً لا يخطئــه القلــب، الخــرة والينابيــع وطريــق النحــل، 
ــع،  أسراب  ــي الري ــا الأفق ــقتها وطيرانه ــدوريّ في شقش ــور ال طي
ــهام  ــدّ كالس ــم ترت ــة، ث ــات لا متناهي ــق في ارتفاع ــن تحلّ ــنونو ح الس
ــة  ــا الريع ــاورة بحركاته ــا، من ــةً أجنحته ــة ثاني ــات عمودي في اندفاع
ــة،  ــه الحارق ــل وشمس ــتعاله الكام ــف باش ــة، الصي ــة المذهل المتداخل
ــة  ــة بكائي ــاً بلغ ــي موشوش ــر يهم ــة والمط ــتاءات الطويل ــر الش زمهري
حزينــة، ثــم صــوت المعلّــم وقــد قطــع حبــل اللهــو بســكّن الجــدّ...

        كأنــه بــدأ يتعلّــم واســتكان إلى حيــاة أكثــر تنظيــمًا، مــلّ التجربــة 
ــاة في  ــارب الحي ــف إلى تج ــاق، اختل ــط وإره ــن ضغ ــا م ــا فيه ــكل م ب
ســعي حثيــث، فجــرّب العمــل والحــبّ، ذاق مــرارة الفشــل وعانــى 
ويــلات الفقــر، مسّــته اللــذة بيدهــا الحانيــة، ثــم أقبــل عــى الــزواج كما 
تقبــل عليــه الأنعــام في مواســم ســفادها، ذابــت أحزانــه في مــا يتقاطــع 
ــرح  ــت، وشرب ج ــوّة اللاف ــحر الأب ــرف س ــراح، فع ــن أف ــا م معه
ــاض  ــة وبي ــواد العتم ــن س ــه ب ــرت روح ــذا توات ــاه، هك ــوت وعان الم

النــور.. 
كل ذلك حدث...

        حــدث برعــة الكهربــاء أو الضــوء أو الصــوت أو ربــما في زمــن 
يفلــت مــن قــدرة القيــاس، فــلا يــكاد يمنحــه معنــى لبدايــة واضحــة 

المعــالم، بيّنــة الأحــداث، جليّــة التفاصيــل، فانفجــر متســائلا:
        -    كيف أبدأ؟ !...

        بــدت الحيــاة عــى طــول مــا عاشــه مجــرّد نقطــة واحــدة يتجمّــع 
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فيهــا كل صخــب وضجيــج الرّحلــة، لمحــة واحــدة تغنــي الرائــي عــن 
ــمعه  ــس لم يس ــه بهم ــال لنفس ــور، وق ــن الص ــوادث وملاي آلاف الح

ســواه:
ــن  ــوت؟.. م ــى الم ــل ع ــن يُقب ــمعه م ــراه ويس ــذي ي ــا ال         -    م
ــتِ  ــد المبَاغَ ــن ي ــقِطُ م ــة تُسْ ــل في مباغت ــه كام ــوت بوج ــه الم ــىّ ل يتج
فكــرة الاســتعداد وفلســفة الوقــت وأمــاني الاحتــمال ... لــو.... كيــف 
ــدي  ــا يب ــر، وأيّن ــرّش بالآخ ــا يتح ــلا؟.. أيّن ــوت مث ــع الم ــه م نتواج
خوفــه وندمــه وخرانــه؟.. وأيّ الصــور التــي ســتندفع كشــلال نحــو 
مقدمــة الوعــي؟.. وهــل ســنلقى لهــا إجابــات قبــل أن يعــمّ الظــلام 

ــاك؟ !...  ــور هن ــج الن ــا وينبل هن
لستُ أدري.....

ــيره،  ــلام في س ــد الظ ــو يجاه ــة وه ــمة حرّي ــه نس ــت وجه         ولطم
ــلا: ــد قائ فتنه

        -    ما أقصر الطريق التي لا تنتهي...
ــدء، ولا  ــى الب ــدل ع ــه، لا شيء ي ــة ل ــأن لا بداي ــه ب ــتعل إيمان          اش
ــوءاً  ــون ض ــن أن يك ــا يمك ــى م ــل ع ــد العق ــع ي ــى وض ــه ع ــدرة ل ق
ــاب  ــه، وفي غــمار الســير والتأمــل عــزا غي ــد انطلــق من ــاً كان ق حقيقي

ــي... ــدأ ولا ينته ــو لا يب ــا، فه ــات إلى علله النهاي
         غــير أنّ المــوت صدمــه بقــوة وجــود جديــدة، ووضعــه في حالــة 
ــأ  ــمالات الخط ــاوم احت ــير ويق ــاود التفك ــه أن يع ــل، علي ــه الكام وعي
داخــل فهمــه، ثــم ينظــر إلى هــذا التقســيم الذكــي بــن وجهــيّ الحيــاة 
والمــوت فلربــما عــرف مــن جدلهــما شــكل البدايــة واطمــأن قلبــه لمــا 
هــو فيــه، وتجــىّ لــه الامتــلاء بفيــض يعرّفــه إلى تلــك القــوة الكامنــة 
ــض  ــا. وانق ــم فيه ــا يتحكّ ــا إلى م ــتعرّفه بدوره ــي س ــه، والت في روح
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ــه  ــن عثرات ــص م ــق، تخلّ ــى الطري ــل وع ــى اللي ــة ع ــدأة جارح كح
وطفــق يمــي برعــة، أو خيّــل إليــه أنهــا سرعتــه، اجتهــد في تحديــد 
معــالم الطريــق بهــذه الشــجرة النابتــة في أقــى يمينــه، وتراوح ســيره في 
تعثّــر وبــطء شــديدين، وسرعــة وهرولة، وحــرص عــى أن لا يعترض 
ســبيله أحــد، أو تتمكّــن مــن رؤيتــه عــن. كان يريــد أن يكــون بكامــل 
ــى  ــاعده ع ــك سيس ــه: »... إنّ ذل ــال في نفس ــوة، وق ــدة المرج الوح
ــي حــدّد بهــا معــالم ســيره بعضــاً  فهــم أنضــج، ســتزيده الشــجرة الت
مــن يقــن، وسيســتدلّ عليهــا وبهــا، بأوراقهــا الخــراء وبخلوّهــا مــن 
ــد  ــخ البعي ــذا التاري ــود إلى ه ــى ليع ــا ينس ــان م ــه سرع ــرة. لكن أيّ ثم
الحافــل بألــوان الحيــاة، المصطخــب بمــوج الحركــة الهــادرة، مواصــلًا 
ســيره الــذي لا ينتهــي، وتعــود الشــجرة مــن جديــد معترضــة طريقــه 
فتذكّــره بــه وبهــا، ويلــوّح لــه ثمرهــا الفــيّ تحــت شــعاع لا يــدري 

مصــدره، فيــأكل ويواصــل رحلتــه ضاحــكاً متســائلًا:
        -    من يجرني؟ !...

        لا يعــرف لأســئلته إلا الصــدى فيســتمر، والشــجرة تتغــيّر تحــت 
ظــرف لا يــكاد يحسّــه، لكنــه يراهــا شــجرة أخــرى قــد طــارت عنهــا 
ــيء  ــزن القم ــذا الح ــا ه ــعل هيكله ــا وأش ــا ثمره ــا وهجره أوراقه

ــاري. ــراغ الع والف
        -    هذه شجرة أخرى، لربمّا ضيّعتُ طريقي فعلا..

         كانــت الطريــق قــد انحرفــت بــه قليــلا عــن هدفــه الــذي لم يعرفــه 
ــاردة  ــمات ب ــلّلت نس ــد، تس ــدأ يتوال ــل ب ــش اللي ــدا كأن غب ــد، ب بع
فلفحــت وجهــه..كأنّ الشــجرة واحــدة، واكتشــف تحــت شــحّ هــذا 
ــأه  ــو خط ــة، وهاه ــق مقفل ــدور في طري ــه كان ي ــي أن ــوء الصباح الض

ــه مــن ذلــك الروتــن الأعمــى والتكــرار الممــلّ... ينجي
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        انحــرف بضــع ســنتيمترات، ثــم واصــل ســيره، فيــما راح 
ــه،  ــه شــكل المــكان عــى حقيقت ــد في إشــعاعه فيكشــف ل الضــوء يزي
ــتُ  ــة، تنب ــة مقفل ــه دائري ــت طريق ــم كان ــد..  نع ــه ليتأكّ ــتدار خلف اس
عليهــا شــجرة واحــدة، بــدت لــه بكــمال يتمهــا.. لا أوراق ولا ثــمار، 
هيــكل شــاحب خليــق بــأن تكــره الريــح في أول هبــوب، عــاد ينظــر 
ــوات  ــمع أص ــه وس ــدّة بياض ــوء بح ــطوع الض ــه س ــام، فبلغ إلى الأم
بــكاء قريبــة منــه، رأى بعــض الرجــال وهــم يتدافعــون نحــوه، فكّــر 
ــلم  ــداً، فاستس ــل ج ــه ضئي ــمال نجات ــه أدرك أنّ احت ــروب، لكن في اله
لأيديهــم ببعــض المقاومــة اليائســة وكل العجــز الــذي لحقــه، ثم ســمع 
مــن جديــد تداخــل بــكاء بترعــات بخشخشــة نعــال، وغشــيه ضوء 

ــه.  ــلم لنوم ــط، فاستس ــه ق ــره في حيات لم ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
هامش لا علاقة له بالنص 

من أين لنا أن نعرف كيف بدأ؟ !..
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موت الذّبابة

ــو  ــام 1988، وه ــن ع ــاح م ــك الصب ــوت في ذل ــب أن أم         كان يج
العــام الــذي شــهدتُ فيــه بدايــة قــدرتي عــى الرؤيــة النقيّــة الصادقــة، 
ففــي لحظــة واحــدة شرب اليــأس القاتــل كل قطــرة أمــل في روحــي، 
ــيئا،  ــيئا فش ــح ش ــاة تتضّ ــدأت الحي ــت، وب ــما كان ــياء ك ــد الأش لم تع
وتتجــىّ لي مــن وراء غيــوم هــذا المنطــق الــرك القاتــل، لذلــك فقــد 
ــي  ــلي، لكن ــاً في قت ــترئ طامع ــدتي المه ــفّ وال ــي بخُ ــع نف ــتُ أتب رح
ــدي،  ــة صي ــي فرص ــرك لنف ــذة لا أت ــتارة الناف ــى س ــطّ ع ــن أح ح
فأنــا أطــير برعــة غريبــة وبحركــة خاطفــة يتحــرّك جناحــاي فأعانــق 
الفضــاء بحثــاً عــن مســاحات أكثــر أمنــاً.. هنــاك فلتــة ضــوء تســيل 
مــن كــوّة.. أطــير تحتهــا، وهنــا أتربّــص بالخُــفِّ علّنــي أردينــي قتيــلًا 

ــدتي عــن الشّــكوى والخــوف:  أو جريحــاً.. لا تكــفّ وال
        -    ستتلفُ الخفُّ بتهوّرك...

في غمرة الصيّد لا أجيب، فكل تركيزي يقع عى قتلي.. 
ــاتي،  ــتكون نهاي ــف س ــرف كي ــاح دون أن أع ــذا الصب ــاردني ه         أط
أطــير برعــة وحــذر وأحــطّ عــى كل شيء، والخـُـفّ في يــدي يترقّــب، 
ــرفُ  ــهُ، أع ــذي أُحْدِثُ ــق ال ــعر بالقل ــا أش ــل، فأن ــص للقت ــي يتربّ وقلب
ــلّي  ــي أحــطّ عليهــا.. الطّفي ــذي ألحقــه بالأشــياء الت حجــم الدمــار ال
الــذي أقــي عمــري بــه، القــاذورات والأوســاخ التــي تعلــق 
بجناحــيّ وأرجــلي، وأحيانــاً كنــتُ أغيــظ نفــي بــما أقــوم بــه، أقــفُ 
عــى حافّــة الطاولــة، أدعــك رجــلّي ببعضهــما، ثــم ألفّهــما وأرفعهــما إلى 
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مســتوى أعــى وأكشــط مؤخــرة رأسي، أعيدهمــا بعدهــا إلى وضعهــما 
ــن  ــيّ الريع ــرّكاً جناح ــواء مح ــع في اله ــير، أرتف ــم أط ــي، ث الطبيع
الســاحرين، أحــطّ مــن جديــد عــى حافــة فنجــاني أرتشــف الســكّر، 

ــبُ. وأرق
ــة بحيــث لا أســتطيع أن  ــة غريب         يحــدثُ كل هــذا برعــة كهربائي
أصرعنــي، فأنــا أرفــع يــدي وأبســطها في الهــواء وأنتظــر، يصعــبُ أن 
ــة وسريعــة مــا يجعلــك  ــة فنجانــك بصفعــة قويّ توجّــه كفّــك إلى حافّ
ــتر  ــن مليم ــل م ــيرة، أق ــة صغ ــم إنّ الحافّ ــك، ث ــوب قهوت ــق ك تدل
ــدي  ــة ي ــن راح ــي ب ــة لضغط ــاحة كافي ــر مس ــا لا يوفّ ــو م ــد وه واح
ــة فنجــاني، أمتلــئ بالحقــد والقلــق والغيــظ، أقــوم مــن مــكاني  وحافّ
ــى  ــزل ع ــة، أن ــة بديع ــطّ بحرك ــدار، أح ــه الج ــي إلى وج ــد تَبعِْتُنِ وق

ــة.. ــة فاتن ــاحته بطريق مس
        -    الكلبة بنت الكلب تشبه البوينغ 747. 

ــداع لا  ــمها بإب ــل جس ــا، تحم ــدّة بجناحيه ــيقة، معت ــة، رش         سلس
ــم  ــاري، ث ــدار الع ــو الج ــي نح ــاحة رؤيت ــن مس ــتُ م ــى، تفل يضاه

ــي: ــوت أمّ ــم ص يهج
        - خلِّ البشماق)1(...

        لا تعــرف أنّي تركتــهُ منــذ خوفهــا عــى إتلافــه، وهــي محقّــة فعــلًا، 
فقــد لاحظــتُ ذلــك الــرخ الصغــير عــى حافّتــه حــن نهرتنــي لأول 

مرة...
        حســناً فــردة اليمــن هــا هــي، بقيــتُ أحرســني كــي لا أطــير، وأنــا 

أفتّــش عــن فــردة الخُــفّ اليرى.
        -    اقتلها بجريدة... قالت أمّي .. 

توتّــرتُ، فقــد تذكّــرتُ أنّي لا أقــرأ الجرائــد، منــذ زمــن طويــل قطعــتُ 
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صلتــي بالقــراءة، ويــوم نــروا إعلانــاً عــن التوظيــف وجبــتْ 
ــتحالة  ــصري واس ــف ب ــة ضع ــفتُ بالصدف ــا اكتش ــه، وقته مطالعت
القــراءة في الأمكنــة المغلقــة، رحــتُ أجــرّب فعــل ذلــك تحــت شــعاع 

ــمس.. الش
        مــن يومهــا توقّفــتُ عــن شراء الجرائــد، فخــلا بيتنــا منهــا إلى الحــدّ 

الــذي جعلنــي أعــود فاســتنجد بفــردة خُفّهــا اليرى.
        كنــتُ أحرســني وأنــا مازلــتُ عــى الجــدار، أحــكّ رجــلّي وألتفــتُ 

باحثــاً عــن وجــه أمّي:
        -    يمّا ما لقيتش الجورنال.

        لم تجبنــي، ولم أكــترثْ.. فقــد كنــتُ مشــحوناً بقلــق عاصــف وبرغبة 
ــم  ــاح، ث ــاة الصب ــن حي ــروّع م ــل الم ــذا الفص ــاء ه ــلي وإنه ــة في قت قوي
الجلــوس إلى نفــي بكامــل الصفــاء الــذي يتطلّبــه شرب قهــوة. لكــن 
ذلــك لــن يتأتّــى، ولــن يكــون طالمــا أنــا حــيّ، وطالمــا أنّي أســبح بهــذا 
الطــيران الانســيابي الرشــيق في فضــاء غرفتــي، فأنــا أسرع مــن حركــة 
يــدي وأكثــر دقّــة في اختيــار زوايــا الهــروب مــن احتــمالات صفعتــي، 
وإن شــئتُ فعــلا قتــلي فقــد وجــب أن أفكّــر، وأن أحــرق مســاحات 
ــه  ــذفُ ب ــا أق ــاحة م ــر مس ــاة بك ــروب والنج ــا اله ــمالات زواي احت

نفــي، وليكــن ذلــك جريــدة.. 
        وقلتُ بصوت عالٍ كي يتسنىّ لها سماعي:

        -    يمّا ما عندناش جورنال...
        لا أعــرف إن كانــت ســمعتني أم لا؟.. تبخّــر الصمــت في الهــواء 
ــرى  ــا الي ــردة خُفّه ــمّ.. ف ــاتي، لا يه ــيرة في حي ــياء كث ــر أش ــما تتبخّ ك
ــتُ لا أزال أدعــكُ  ــا أتقــدم نحــوي ببــطء وحــذر، إذ كن ــدي وأن في ي
ــدّد  ــتطيع أن أح ــتُ أس ــدار، كن ــى الج ــا ع ــطُ رأسي وأن ــلّي وأكش رج
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وبدقّــة أي مثــير خلفــي.. نأمــة، حركــة، ظــلّ، صــوت، بقــدرة عينــيّ 
الكبيرتــن الواســعتن تصلنــي كل هــذه المعلومــات التــي أبنــي عليهــا 

قــرار الفــرار والطــيران والنجــاة..
ــردة  ــاهرة ف ــواء، ش ــة في اله ــدي مرفوع ــوي، ي ــطء نح ــي بب         أم
ــوء الغرفــة عــى  ــقوط ض الخـُـفّ، بقلّــة معلومــاتي أدركــتُ أنّ س
ظهــري ســيفي ظــلّي، مــا يعطينــي وأنــا متشــبّث بالجــدار قــدرتي عــى 
ــا قــادم لقتــلي، لذلــك ففــي اللحظــة التــي أعــدتُ  الإحســاس بي وأن
ــتُ  ــل، رح ــدي الضئي ــى جس ــز ع ــي أجه ــوراء ك ــدي إلى ال ــا ي فيه
أضغــط برجــلّي الســتة عــى الجــدار، وأفــكّ جناحــيّ بــما يوفّــر لي قــدرة 

ــة.. ــاً للرب ــع تفادي ــيران الري ــى الط ع
        -    بااااااااااااااااااااااااااااااااف.

        ســمعتُ الربــة وهــي تشــتعل بصــوت قاتــل مــن جــرّاء ارتطــام 
مشــط الخُــفّ بالجــدار، كانــت قويــة، حــادّة، حاقــدة.. كأنّي كنــتُ أودّ 
ــوال  ــلّي ط ــدي ع ــن حق ــت م ــي نبت ــاء الت ــادية الرعن ــذه الس ــلي به قت
ــيٍ،  ــيرانٍ جانب ــمال بط ــاورتُ إلى الش ــد ن ــك فق ــنوات، لذل ــذه الس ه
ــة  ــة أرض الغرف ــمح لي بملاحظ ــا س ــمي م ــة جس ــتُ وضعي ــم عدّل ث
ــداً..  ــداً.. ج ــة ج ــا البطيئ ــا وسرعته ــة صورته ــة ومعرف ــم الرب وفه
ــي  ــة أخــرى منّ ــاً لأيّ محاول رحــتُ أدفــع بجســمي إلى الســقف تفادي
ــن  ــلي، وم ــتَ أرج ــواء لأثبّ ــري في اله ــى ظه ــتُ ع ــي، انقلب لملاحقت
ثــمّ جعلــتُ أدعــكُ جناحــيّ ببعضهــما، كأننــي أنظفهــما وأغيــظ 
نفــي، وأنــا أرقبنــي مــن أرض الغرفــة برعتــي وقــدرتي عــى هــذه 
المنــاورات الريعــة الخاطفــة، والطــيران المفاجــئ في أيّ اتجــاه كان...

        عــدتُ إلى فنجــان القهــوة، مســحتُ بأنامــلي حافتــه مــن أثــري، 
خفــتُ مــن ذلــك الفاصــل الزمنــي الضئيــل الــذي أتــاح لغفلتــي أن 
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ــمّا كنــتُ سريعــاً  ــلًا مــن الســكّر، رب أحــطّ عــى حافتــه لأرتشــف قلي
بالقــدر الــذي وفّــر لي مــدّ خرطومــي كــي أحــوّل بإنزيمــه غذائــي إلى 
ســائل أشــفطه برعــة، وربّــما كانــت يــدي وهــي تهشــني أسرع مــن 

تلــك المحاولــة التــي انتهــت بفشــلي، ثــم بطــيراني.. 
لا أعرف...

        لكــن، ومــن بــاب الحيطــة والخــوف عــى نفــي، رحــتُ أنظّــفُ 
ــا  ــر في م ــقف، وأفكّ ــي في الس ــا أرقبن ــري وأن ــن أث ــان م ــة الفنج حافّ
ــي، لذلــك فقــد ارتشــفتُ قهــوتي بقلــق  ــه لكــي أنتهــي منّ يجــب فعل
ــفّ في يــدي، وأصرخ بكــمال صــوتي: بالــغ، وعــدتُ أحمــل فــردة الخُ

        -    يمّا كرهت منيّ..
ــنوات،  ــأة الس ــن وط ــمعها م ــل س ــترث، ثق ــما لا تك ــي دائ         ه
تفشّــى الوهــن في عظمهــا، بــدت لي في أكثــر مــن مــرة وهــي تحجــل في 
مشــيتها، وكنــتُ أبكــي في سّري لمــا ألمّ بهــا، وكانــت ربــمّا تفعــل الــيء 
ذاتــه في خلوتهــا لأجــلي، ولأســباب مجهولــة قــلّ الحديــث بيننــا، فلــم 
يبــق لنــا غــير أسرار الإحســاس المبنــي عــى الحــبّ والخــوف، خــوفي 

عليهــا وخوفهــا عــلّي.
        لعلهــا مــا ســمعتني، لأقُــلْ إنّ صــوتي لم يكــن بمثــل الــدويّ الــذي 
ــمّا كان همســاً، مجــرّد نجــوى أسّر بهــا القلــب إلى القلــب  تصورتــه، رب
وأنــا أتعقّبنــي لقتــلي، لقتــل قــذارتي، لقتــل مأســاتي ودفــن أوســاخي 

معــي.
ــرب كل  ــاذا أه ــقف؟.. ولم ــذا الس ــاء ه ــه في فض ــذي أفعل ــا ال         م
مــرة مــن مــوتي؟.. لمــاذا أكابــر وأنــا أنــاور بهــذا الاعتــداد الــكاذب؟.. 
ــب في  ــياب وتقلّ ــاض، انس ــاع وانخف ــار، ارتف ــال وإدب ــرّ، إقب ــرّ وف ك

ــواء... اله
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ــذان كل  ــان تأخ ــاي الكبيرت ــة، عين ــة الرع ــي فائق ــات قلب         نبض
مســاحة رأسي، شــعري الكثيــف الحــادّ، جناحــاي برعتهــما الخارقــة، 
ــم  ــى كل جس ــب ع ــما كلول ــما وأطلقه ــا أضمه ــلي الســتة وأن أرج
ــاء، في  ــرب، في البق ــون، في اله ــيران، في الجن ــوة في الط ــي، النشّ يصادفن

ــوت.... ــي لا أم ــوت، لكنن الم
كانت يداً قد أمسكت بيدي:

        -    أجُننِتَْ سيتّسخ السقف؟...
قلتُ:

        -    يجب أن أموت...
ــي  ــواء كأنن ــفّ في اله ــتُ بالخُ ــا، ولوّح ــن يده ــدي م ــتُ ي         خلّص
أثبــت لهــا جدّيتــي في قتــلي، فهــي تعــرف أنّي لم أعــد أصلــحُ لأيّ شيء.. 
لقــد دمّــرت ســنوات الســجن إنســانيتي، وسرقــت منّــي كل معنــى.. 
ــأن  ــة ب ــاً كفيل ــي تمرّغــتُ فيهــا زمن كانــت القــاذورات والأوســاخ الت
ــا عليــه، وكانــت أمّــي مؤمنــة بي إلى أبعــد الحــدود،  تحوّلنــي إلى مــا أن

بعــد أن يئســت مــن محــاولات إصلاحــي..
        -    لا تخرج...

        وكنــتُ أركــبُ رأسي وأعــي كل أمــر، أرتمــي في هــذه الشــوارع 
العفنــة، أجــري فــوق أكــداس الأكيــاس البلاســتيكية، القــيء، 
الجــرذان، الأكل المتعفّــن، والمزبلــة تكــر.. أعــوان النظافــة في غيابهــم 
ــا أوســاخ،   ــاب بقاي ــتُ قمامــة، وعــى كل ب ــاق تنب ــل، في كل زق الطوي
ــاحات،  ــذه المس ــر ه ــن يطهّ ــاب م ــوارع في غي ــون الش ــاس لا يرحم الن
يلقــون بــكل فضلاتهــم فيهــا... جناحــاي ينبتــان في البدايــة، رجــلاي 
ــلّ  ــي تط ــيّ بطن ــن جانب ــلّ، وم ــري المتص ــذا الج ــن ه ــوّلان م تتح
ــاي..  ــع عين ــا، تتس ــة ذاته ــوّلان بالكيفي ــداي تتح ــان، ي ــلان أخري رج
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ــتعل  ــري، تش ــدل أن أج ــق ب ــير، أحلّ ــج، وأط ــان بالوه ــان عامرت كرت
الســعادة في كل عصــب مــن روحــي، أنتــي بالروائــح الكريهــة 
العطنــة، وأعــود لأزحــف عــى بقــع الميــاه الآســنة، ثــم أطــير برعــة 
ــارغ،  ــواء ف ــاور في ه ــة تن ــوم كطوّاف ــأيّ شيء أو أح ــق ب ــة، أتعلّ فائق
وأطلــق هــذا الطنــن الــذي يزعجنــي، أتقلّــبُ، أتدحــرج، أقبــل، أدبــر 
بجنــون طوفــاني، وأقــول في سّري لا يمكــن لرعــة يــدي أن تلتقطنــي 

ــي.. أو تصرعن
ــص  ــا أتربّ ــب فّي، وأن ــذا العط ــتُ ه ــي، كره ــت كَرِهْتُنِ ــع الوق         م
ــوت  ــرق البي ــذ وتغ ــدّ كل منف ــرُ فتس ــرّخُ، تتكاث ــة تف ــي، والقمام بنف
بعفونتهــا، والذبــاب يفــرّخ وينمــو ويتســلّل إلى البيــوت مــن خصــاص 

ــذ. ــدوع والمناف ــواب والص ــذ والأب النواف

*      *      *

ــرتُ  ــة وط ــتُ المدين ــرد، فدخل ــن ال ــاً م ــلًا هرب ــا لي ــتُ بيتن         دخل
باتجــاه ســتارة النافــذة، مشــيتُ بحــذر عــى الجــر، بعينــيّ الكبيرتــن 
مســحتُ الغرفــة، تســلّقتُ الســقف، ومــن ثــمّ تســلّقتُ ســياج الجــر 
الحديــدي، وقفــتُ عــى الحافّــة، ســمعتُ صــوت أمّــي يمســك بيدي:

        -    أجُننِتَْ سيتّسخ السقف؟...
قلتُ بتصميم:

        -    يجبُ أن أموت...
        كنــتُ عــى الســقف، هــدّني اليــأس مــن كثــرة طــيراني، بــدا لي أنّ 
ــي  ــذي أعاقن ــدّ ال ــا إلى الح ــد تراجعت ــة ق ــة والرع ــى الرؤي ــدرتي ع ق
ــد  ــل ي ــن ثق ــرّرت م ــد تح ــدي ق ــا أنّ ي ــدا لي أيض ــل، ب ــن أيّ رد فع ع
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والــدتي، وقفــتُ عــى حافّــة الجــر برعــة تمنــع أيّــاً كان مــن ردعــي 
ــفّ في الهــواء، كنــتُ أهــوي  عــمّا اعتزمــتُ عليــه، وفيــما أشــهرتُ الخُ

ــكل طاقتــي... ب
        -    بااااااااااااف..

ــــــــــــــــــــــــــ
)1( البشماق الخفّ من النيلون في اللهجة الجزائرية
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الساعة

ــي  ــى قلب ــران، فبك ــر الخ ــذي يغم ــمّ ال ــذا اله ــرني ه         ... وغم
في أعماقــي كأوجــع مــا يكــون البــكاء، ولعجيــب الحيــاة وتصاريفهــا 
فــإنّي لم أرَ لي دموعــاً، لكنـّـي تأملــتُ بــروح بــاردة أشرفــت عــى الهــلاك 
ــرب،  ــن المغ ــع م ــو يطل ــيٍّّ وه ــحابٍ ف ــلًا بس ــمس مظلّ ــرص الش ق
ــن  ــة والأع ــاق مرئبّ ــدتُ الأعن ــكران فوج ــولي كالس ــرتُ ح ونظ

ــدودة. ــع مم ــة والأصاب ــفاه متمتم ــاخصة والش ش
        كانــت الشــمس تصعــد رويــداً رويــداً، وأصــداء أصــوات 
ــذي  ــرّ ال ــد الح ــا بصه ــتعلت الدني ــه، اش ــون كلّ ــأ الك ــل تم كالتراتي
ــة  ــف في قيام ــيرة وأول الكش ــة الله الأخ ــا آي ــز.. كأنّه ثُ العج ــورِّ ي
الهــول العظيــم، واســتيقظ خــوفي القديــم بتلاطــم أجســاد واندفاعهــا 
ــدي في كل  ــش الأب ــم، وأشرق العط ــار الجحي ــن ن ــلاص م ــو الخ نح
ــي..  ــذة غرفت ــفل ناف ــة أس ــل صبي ــلا صراخ وعوي ــى ع ــابي، حت أعص

        وقال صوت ينتزعني من غبش نومي:
        -   هذه ساعة التحاق الأطفال بمدارسهم..
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باسم الله 

        صافحنــي والمســدّس في يــراه، ســألته إن كان قتــلي يُــرْضِ 
ــال: ــماء، فق الس

        -    علّي أن أسمع وأطيع..
        دعوتــه إلى شرب فنجــان قهــوة قبــل أن يســحب الزناد، فاســتجاب 

لطلبــي، جلســنا يفكّــر كل منـّـا في مآلــه حتى ســمعته يقول:
        -    الله يعلم..

        نظــرتُ حــولي بعينــن مأهمــا اليــأس، فرأيــتُ خلــوّ المــكان مــن 
الزبائــن والنــادل، ثــم أطــرق رأســه كمــن يتأمــل القــادم مــن الغيــب، 

عــاد إلّي صوتــه بعــد برهــة ببســمة ســخرية:
        -    لا أحد يريد أن يشهد قتلك.

        -    الله يشهد ذلك.
        ســمعتُ صــدى الطلقــة وهــو يصفّــر في رأسي، ثــم داهمنــي ضــوءٌ 
مشــعٌّ كشــف كل شيء، فتهــاوى جســدي بــلا قــدرة دافعــاً الكــرسّي 
إلى الــوراء، نهــض هــو يتحسّــس رقبتــي بيــده إلى أن اطمــأن إلى 
نومــي، تركنــي ألهــو بدمــي بوداعــة طفــل، وخــرج يهيــم عــى وجهــه 
حامــلًا مسدّســه مطلقــاً لحيتــه إلى أن هَــرمَ، فعــاد أدراجــه إلى المقهــى 
ذاتــه حيــث لقينــي أغــطّ في نــوم عميــق، ســألني إن كانــت بي حاجــة 

يقضيهــا فأومــأتُ بالنفــي، تســاءل حينهــا بدهشــة:
        -    أبقيتَ وحدك طوال هذه المدة؟
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قلتُ بيقن:
        -    نحن مع الله..

        -    فيمَ قتلتكَ؟
        -    سمعاً وطاعةً.

ــد  ــن الواح ــل الزبائ ــى ودخ ــب المقه ــه صاح ــادل وتبع ــاء الن         ج
تلــو الآخــر، تشــاغل هــو بفــكّ ماســورة مسدّســه، فهــززتُ يــده وأنــا 

أهمــس:
        -    قلْ له فيمَ قتلتني؟..

ــد وجــب أن  ــه فق ــدتُ إلي ــد ع ــا وق ــكَ باســمه، أمّ ــد قتلت         -    لق
ــلاحي. ــلّم س أس
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النّمل

بَــت المــرأة خــطّ النمــل المعــوّج، وهــي تحنــي جذعهــا بالقــدر          تعقَّ
ــق فيــه إلى رؤيــة واضحــة تكشــف لهــا عــن أصــل المــكان  الــذي توفّ
الــذي يجــيء منــه، لكــن الخــطّ ظــلّ يمتــد ويتعــرّج إلى أن اختفــى تماما 
خلــف ســياج الحديقــة، وقفــت أخــيراً وعــاودت تأمــل حركــة الخــطّ 
الأســود المتحــرّك الــذي يختفــي بطرفــه الثــاني وراء جــدار المطبــخ، ثــم 
رَت بينهــا وبــن نفســها أنّ هنــاك مــا يحصــل بعيــداً عــن متنــاول  قــدَّ
فهمهــا.. سرقــة أو قتــل أو نهــب، ارتقــت الســلّم الحجــري المــؤدّي إلى 

المطبــخ ملقيّــة نظــرة عجــى عــى ســطح “ البوتاجــي “
        لا أثر..

        ولكــي تطمئــن أكثــر، فقــد اســتنجدت بكــرسيٍّ قديــم مكّــن قــصر 
ــل  ــح والفلف ــكّر والمل ــة الس ــث أوعي ــة حي ــوغ الخزان ــن بل ــا م قامته
والأرز، مســحت براحــة يدهــا عــى كل مــكان لم يطلــه بصرهــا، 
ــت.. لربــما  اســتاءت كثــيراً حــن لم تجــد أثــراً لنملــة واحــدة، ثــم خمَّنَ
ــتعي  ــث تس ــا حي ــدار مطبخه ــراً في أسّ ج ــه جح ــل ل ــر النم حف
رؤيتــه، لذلــك فقــد خرجــت إلى الحديقــة مــن جديــد لتعثــر عــى مــا 

ــه. ــن فهم يمك
        كان النمــل لا يــزال يهتــزّ كخيــط أســود في جيئتــه وذهابــه، فانحنت 
مــن جديــد لــترى مــا الــذي يحملــه بــن فكّيّــه، إلا أنّ ضعــف بصرهــا 
لم يســعفها في المعرفــة، وبحكــم محــاذاة حديقتهــا للطريــق العــام، فقــد 
ظــنّ كل مــن رآهــا وهــي عــى تلــك الحــال أنهــا قــد ضيَّعَــت شــيئاً 
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ــتُ  ــؤالها إلى أن اقترب ــى س ــم ع ــرؤ أحده ــم يج ــك فل ــع ذل ــزاً، م عزي
منهــا بخطــى مــتردّدة وحلــق جــافّ، وأنــا ألهــث:

        -    هو يخرجُ من جسدي..
        لم تلتفــت إلّي، راحــت تهــزّ خيــط النمــل بقضيــب في يدهــا حتــى 
تشــوّه طريقــه، لكــن النمــل كان يعــود سريعــاً إلى نظــام ســيره الأول..

ضحكتُ وأنا أقول:
        -    فيه حكمة التنظيم.

        -    ولكنيّ لا أفهم ما الذي يحصل؟..
خلعتُ قميي كاشفاً عن ظهري:

        -    ها هي آثار عضّاته.
        وفي لمــح البــصر راح النمــل يغــيّر طريقــه نحــوي، انســحب مــن 
ــت  ــة، وقال ــة عالي ــة وهّم ــالي بخفّ ــي وبنط ــلّق حذائ ــدار وتس وراء الج

المــرأة:
ــتَ في  ــة، ضرب وخــدش.. كــم لبثْ ــار تعذيــب بري         -    هــذه آث

ــجن؟.. الس
قلتُ بانكسار:

        -    لا أعــرف التهمــة، لكــن النمــل عــى درجــة عاليــة مــن النظــام 
والدقّة..

ــبُ خــط النمــل          وشــدّني الحنــن إلى الراحــة، فجلســتُ أتعقَّ
ــدي. ــوق جس ــق ف ــه الدقي ــرّك بتنظيم ــو يتح ج، وه ــوّّ المع
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في البحث عنّي

        أصابنــي القلــق الــذي يصيــب مــن ينتظــر مــراده عــى بــاب الأمــل 
فْــتُ بحرقــة. نظــرتْ نحــوي كأنهــا تكتشــفُ وجــودي لأول مــرة،  فتأفَّ

: فقلتُ
        -    جئتُ لأبلّغ عن ضياع.

ردت دون اهتمام لأمر:
        -    انتظر حتى يفرغ الضّابط، فيأذن لك بالدخول.

        لم تســألني عــمّا ضــاع منـّـي ولا كلّفــت نفســها عناء الحــرة لأجلي، 
ــتُ  ــاري، رح ــول انتظ ــى ط ــي أتناس ــا ذاك، ولك ــتغربتُ موقفه فاس
ــاء،  ــرة، بيض ــباب، مثم ــان الش ــدتْ في ريع ــول. ب ــن الفض ــا بع أرقبه
ــى  ــاء حت ــة الزرق ــة القبّع ــرة فتح ــن مؤخ ــواده م ــعرها بس ــوي ش يه
أســفل ظهرهــا، وتكشــف تنوّرتهــا عــن كنــوز فاتنــة، ووقعــتْ نظــرتي 
عــى مسدّســها وقــد تــدلّى مــن حــزام تمنطقــت بــه، فدعــاني الخيــال إلى 
تأملهــا عاريــة إلا مــن أداة قتلهــا تلــك، ثــم غمــرني إحســاس بــأنّ مــا 
ضيّعتــه لا يفصلنــي عنــه غــير قــوة وعــيّ تعيــدني إليهــا، فعــدتُ أســأل 

وأنــا بــن ســكرة ويقظــة:
        -    هل سيطول انتظاري؟

        -    الأمر يتوقّف عى ما ضاع منك.
ــد  ــي، فق ــف حقيقت ــردَّدتُ في كش ــي ت ــأس، ولكن ــتُ بي         غمغم
ــة  ــدتُ إلى ملاحق ــط، ع ــد الضّاب ــط بي ــلّ والرّب ــأنّ الح ــت لي ب أوح
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ــت: ــى قال ــها حت ــل مسدّس ــا، وتأم ــة بياضه ــا، وفتن ــة عريه ملاح
        -    كيف تضيّعون أوراقكم الثبوتية بهذه السهولة؟..

        -    الأمر لا يتعلّق بضياع أوراق.
        -    فعن أيّ شيء ستبلّغ إذن؟..

        -    عنيّ..
        فغــرت فاهــا كأنّهــا وقعــت تحــت هــول صدمــة، ولكنــي اندفعــتُ 

نحوهــا شــارحاً موضحــاً حتــى تعــود إلى ســكينتها:
        -    كل أوراقي الثبوتية هنا..

        ســحبتُ الرزمــة مــن جيبــي ووضعتهــا عــى مكتبهــا وهــي تتابعني 
بحــيرة، ومــن دون أن أعطيهــا فرصــة ســؤال آخر رحــتُ أقول:

        -    إنّي لا أجــدني إلا في أحلامــي، وحــن أصحــو أراني وقــد 
ضعــت مــن جديــد، لأجــل هــذا فأنــا بــلا بيــت ولا عمــل ولا زوجــة.    
        رتّبــتْ أوراقــي وابتســمتْ بســخرية مــن يهــوّن الأمــر، ما شــجّعني 
عــى دعــوة خيــالي مــن جديــد لأراهــا عاريــة بيضــاء تلــوّح بمسدّســها 

في الهــواء، ثــم تقــتربُ منـّـي شــيئاً فشــيئاً وتهمــس بحنان:
        -    ما دامت أوراقك معك فلا خوف.

        لا أعــرف إلى حــدّ اللحظــة مــا الــذي ضيّعــت، فحتــى وأنــا بهــذه 
الأوراق ســأبقى مجــرّد اســم لا معنــى لــه.
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الدخول والخروج 

        لا أعــرف اســم الثعبــان، أمــا لونــه فقــد كان يميــل إلى اخــرار 
ــه  ــدّ رأس ــه. م ــن التموي ــه م ــذي يمكّن ــر ال ــات الأم ــون النبات ــبه ل يش
زحفــاً مــن فــوق ســطح خــزّان الكهربــاء، فبــدا جذعــه بحجــم رقبــة 
ــي الدهشــة وتســمّرتُ مــكاني أتفــرّج  ــي المنظــر وألجمتن ــة، هالن زراف
ــم  ــا، ث ــا هيته ــنّ م ــدة لم أتب ــه طري ــية فكّيّ ــط بوحش ــو يلتق ــه وه علي
أحسســتُ بحرقــة تشــتعل في كتفــي الأيمــن، مــددتُ يــدي أســتطلع 
ــع  ــن الهل ــي ب ــار قلب ــر، ط ــيء أخ ــي بق ــت أصابع ــر، فعلق الأم
ــة  ــن شرب ــاً ع ــوت بحث ــراء الم ــآن في صح ــتُ كالظم ــان.. هرول والغثي
ــيارة  ــكل س ــر هي ــة القف ــق الخالي ــك الطري ــي في تل ــاء إلى أن صادفن م
ــة انظلقــت  قديــم، بــدت كخــردة أول الأمــر، إلا أنّ ضحــكات أنثوي

ــل: ــض الأم ــي بع ــاة وردّت إلى قلب ــا الحي ــت فيه ــا زرع منه
        -    ألا أجد عندكما ماء؟..

ــة،  ــذة الخلفي ــن وراء الناف ــاح م ــة تف ــا بحبّ ــوز يده ــدّت العج         م
ــة،  ــابق معرف ــا س ــا أنّ بينن ــنّ لي وله ــد تب ــا، وق ــا صنيعه ــكرتُ له فش
ــى  ــن معن ــيارة، وع ــة الس ــس في مقدم ــي تجل ــاة الت ــن الفت ــألتها ع س
وجودهمــا في هــذا المــكان تحديــداً، فلــم ألــق منهــا غــير ضحكــة عاليــة 

ــة.. مجلجل
ــح  ــدف واض ــلا ه ــان، وسرتُ ب ــيء الثعب ــر ق ــن أث ــلتُ م         اغتس
حتــى انتهيــتُ إلى صديــق قديــم، قــرأ عــى وجهــي شــحوب المــوت 



30

ــه: ــه بقول ــألني عن ــبٍ س ــن خط ــاً م وخوف
        -    هل أنت مريض؟

        فتحــتُ فمــي كــي أجيــب، فوجــدتُ حلقــي جافّــاً، داهمتنــي رغبة 
في البصــاق، لكنّــي عجــزتُ عــن فعلهــا، وانتظــرتُ لعــلّ في الانتظــار 
اســتعادة لقــوة الأمــل بعــد طــول يــأس، ولكــن الدنيــا غامــت والحيــاة 
ــات  ــة طلق ــة بدمدم ــاه أودي ــر مي ــوات خري ــل أص ــدّرت بتداخ تك
بنــادق، وهزيــم رعــد بعويــل نســوة، فسُــحِرْتُ إلى الغايــة القصــوى، 

وبــدا عجــزي في أكمــل وجوهــه، وصديقــي يقــول:
        -    هــي مثــل لســعة الدبّــور، الأمــر لا يحتــاج إلى كل هــذا العنــاء.. 

لســعة خفيفــة منــك، وســنموت بالفرح.
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دماء الطين 

        اقتحمــت المــرأة البــاص وعــى وجههــا بعــض الرضــوض 
ــألها  ــا، س ــه يده ــدي طالت ــود حدي ــرب عم ــت بأق ــوف، تعلّق والخ
ــفتها،  ــرى لش ــة الي ــن الجه ــازف م ــدم الن ــط ال ــن خي ــم ع أحده

فمســحته بكــمّ كنزتهــا الصوفيــة، وســألت:
        -    هل بقي أثره؟

        كانــت تمطــر في الخــارج، وتطــوّع آخــر بتنبيههــا إلى الوحــل العالــق 
بكعــب حذائهــا، فانحنــت لتنظّفــه، اســتغلّ الرجــال وضعيتهــا تلــك 
ــلا بمتعــة التلصّــص  ــم ينعمــوا طوي بتآمــر أعينهــم عــى الفرجــة، فل

حتــى جاءهــم صوتهــا:
        -   هل رآه أحدكم؟

ــة  ــق غارق ــت الطري ــد كان ــدث، فق ــذي ح ــا ال ــم م ــر أيّ منه         لم ي
ــرأة  ــه، والم ــى عادت ــاص ع ــير الب ــاع س ــر، وكان إيق ــاب والمط في الضب
صعــدت مــن دون أن يتوقّــف أو يبطــئ ســيره حتــى، اندفعــتْ بقــوة 
ــة   ــى أرضي ــع ع ــكادت أن تق ــق، ف ــاب المغل ــن الب ــة م ــحر غيبي س
الفــولاذ البيضــاء الصقيلــة، لكــن سرعــة بديهــة يدهــا أنقذتهــا حــن 
تعلّقــت بأقــرب عمــود حديــدي، هــزّ الرجــال رؤوســهم يمنــة ويرة 
علامــة نفــي واحــدة، لم يــروا شــيئاً ذا بــال، وجعلــوا يتهامســون فيــما 
بينهــم وهــي تقلّــب البــصر بينهــم بحــيرة وقلــق، ثــم ســألتهم: أيــن 
ــه مــن التّعنيــف والــرب والســباب؟  ــى مــا تلقّت ــوا، وهــي تتلقّ كان
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ــما اتفقــوا بهمســم عــى الســؤال:  وســألوا بصــوت واحــد كأن
        -   لماذا تصنع بهم ما تصنع؟.. 

ــاء  ــاص إلا لقض ــذا الب ــون ه ــم لا يرح ــلا زواج، وه ــم ب فمعظمه
ــر  ــع التذاك ــألهم قاط ــن يس ــن، وح ــودون صاغري ــم يع ــم، ث حاجاته
ــوى  ــم س ــى منه ــا لا يلق ــي يقصدونه ــة الت ــة أو المحطّ ــن الوجه ع

ــكاء.. ــون في الب ــم يغرق ــف، ث ــرة والتأفّ الح
ــة في  ــم غارق ــا، فأعينه ــدور حوله ــا ي ــم م ــرأة لم تفه ــق أنّ الم         الح
ــث  ــذي يبح ــل ال ــؤال المتوسِّ ــت بس ــم كان ــزن، وإجابته ــع والح الدم
عــن الخــلاص ممــا هــو فيــه، وهــي لا تعــرف مصابهــم، ولم تتنبّــه حتــى 
إلى اختلاســهم النظــر إلى مؤخرتهــا وهــي تنحنــي لتنظّــف كعبهــا مــن 
الوحــل العالــق بــه، ثــم تعــاود دعــك مــا علــق بأصابعهــا مــن طــن 

عــى خــدوش وجههــا، وتســأل:
        -    هل بقيت آثار الدماء؟

        كان البــاص قــد توقّــف قبــل أن تتنبّــه لهــم، فغــادروه في صمــت، 
وقــال قاطــع التذاكــر:

ــن  ــذا الط ــزف ه ــوف ين ــم، وس ــاء حاجته ــوا لقض ــد ذهب         -    لق
ــيرا في ســبيل ذلــك. كث
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الجرذ

ــيتُ في  ــا، مش ــة ونزلته ــدتُ تلّ ــلا، صع ــت طوي ــن البي ــتُ ع         بحث
هــذه الطــرق المتثعبنــة دون جــدوى، ومــن يــأسي فتّشــتَُ في الموبايــل 
ــف  ــا-، إلا أنّ ضع ــدني إليه ــما أرش ــة - لربّ ــد مرتعش ــا بي ــن رقمه ع

ــي.  ــا دون نجاح ــي حالت ــم خلف ــصري وسرعته ب
ــر  ــة؟.. فآخ ــذه العبثي ــت به ــا البي ــى معه ــت واختف ــف اختف         كي

ــت لي:  ــا، قال ــا فيه ــد زرته ــتُ ق ــرة كن وأول م
        -   لولا العيب لتأبَّطتُ ذراعك.. 

ــا  ــا، سرن ــصّ إلى يده ــدي كل ــلَّلتُ ي ــي وس ــن قلب ــمتُ م         ابتس
كطفلــن يتعرّفــان إلى الطريــق لأول مــرة، ثــم نســيتُ كل شيء في 
غمــرة الحــبّ، ربــما كنــتُ أبحــث في المــكان الخطــأ، فهــذا الحــيّ حيّــي 
ــدت  ــى وإن ب ــرق حت ــا، والط ــت جارن ــي، وذاك بي ــب طفولت وملع
كشــعيرات دمويــة في جســم كائــن فأنــا أعرفهــا وأحفظهــا عــن ظهــر 

ــا؟ ــن بيته ــب، فأي قل
        مشــيتُ في درب متعــرّج اخترتــه تحــت ضغــط الخــوف، واجهتنــي 
أكــداس القمامــة وقطــط شــاردة، وبلغنــي صــوت فالتفــتُّ إليــه، كان 
صاحبــه يســتند إلى جــدار آيــل للســقوط، ويفــرك قطعــة حشــيش بــن 
أصابعــه، ثــم يمزجهــا بالتبــغ ويلفّهــا ويحكــم طرفيهــا بلعــاب لســانه، 

ســألته إن كان يمكــن لــه أن يدلنــي عــى بيتهــا، فقــال:
        -    هاك.. عمّر راسك..
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ــير  ــا غ ــكّك في كونه ــتطيع أن يش ــد يس ــلا أح ــيجارة ف ــدت كس         ب
ــعتني  ــا وس ــى م ــتُ بأق ــترتي، وانطلق ــب س ــا في جي ــك، وضعته ذل
ــلّي،  ــط ع ــيّ اختل ــن الح ــزوار “ ولك ــاب ال ــود إلى “ ب ــواتي لأع خط
ــاً، والبنــت  فتداخلــت معالمــه بأبنيــة حــيّ طفولتــي، كان الأمــر واقعي
تســحبني مــن يــدي باتجــاه الردهــة، ثــم تحكــم إغــلاق البــاب لتــدل 

ــدها. ــع جس ــى ينابي ــي ع عط
ــيجارة  ــتُ بالس ــد جري ــك فق ــت، لذل ــد البي ــلا أج ــا الآن ف         أم
كقنبلــة موقوتــة ســتنفجر في أيّ لحظــة في جيبــي، أحسســتُ أنّ الأمــر 
ــه،  ــت في ــا تورّط ــو ممّ ــب أن أنج ــن الواج ــه م ــرَت لي، وأنّ ــدة دُبِّ مكي
ــم  ــاق، ث ــه زق ــراءى لي أن ــا ت ــاز م ــا أجت ــى وأن ــب الأعم ــأني الرع م
صعــدتُ التلّــة التــي كنــتُ قــد مــررتُ بهــا في أول طريقــي، لأجدهــم 
ــون  ــس، ويصرخ ــيوف والمكان ــؤوس والس ــون الف ــي يرع في وجه

ــد: ــلء الرّع بم
        -    ها هو الجرذ...

ــتيقظت  ــى اس ــلا حت ــتُ طوي ــة، وعش ــروبي إلى القمام ــوت به         نج
ــوم.. مــن الن
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القطار

        تكدّســنا في المحطّــة يحمــل كلٌ منــا تذكرتــه وينتظــر دوره، وزحــف 
ــكّلة  ــم مش ــترق العت ــي تخ ــا وه ــرى إلا أصواتن ــد ن ــم نع ــلام فل الظ

وجودنــا.. قــال رجــلٌ:  
        -   من الخير أن نغادر..

ــه،  ــى اقتراح ــه ع ــات تؤنّب ــن كل الجه ــوات م ــتعلت الأص         اش
ــا: ــال بعضن ــه، وق ــا لأجل ــا جئن ــاء في م ــل والرج ــكنا بالأم وتمسّ

        -    الليل في مستهله، وعلينا أن نحارب اليأس بالإيمان.
ــأتي  ــوف ي ــن س ــن أي ــكل شيء، فم ــر ب ــا أكف ــاتي وأن ــوال حي         ط
ــك  ــتراح ذل ــوا إلى اق ــو انصاع ــة ل ــة توّاق ــتُ برغب ــمان؟.. وتمني الإي
الرجــل، فمضينــا كلٌ إلى ســبيله وكفينــا أنفســنا شّر انتظــار بــلا معنــى، 
ومــا لبــث أن ســمع أحدهــم صــوت ضمــيري، فضحــك حتــى لفــت 

ــه:  ــاه الجمــع إلي انتب
        -    ماذا هناك؟..

غالب ضحكته بكلمات متقطّعة:
        -    أحدنا هنا يريد أن يغادر..

        -    إلى أين؟
        -    لا أعرف، ولكن الملل تسلّل إلى نفسه. 

وقال صوت من عمق الظلام:
        -    فليصر حتى تُقْضَ حاجتنا.
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        لم نعــرف كــم لبثنــا مــن وقــت، لكنـّـي رأيــتُ فيــما يــرى النائــم أنهم 
ــرِجُ كلٌ منهــم لعبتــه مــن الهــواء، ويُصْــدِرُ  يتحوّلــون إلى أطفــال، ثــم يُخْ
ــت  ــات، اختلط ــات، بالون ــى، مسدّس ــارات، دم ــه، قط ــا بفم صوته
ــم  ــبيل إلى التفاه ــتُ أن لا س ــة، فأيقن ــح عاتي ــم بري ــوات أفواهه أص
معهــم، وأنّ انتظــاري لا خيــار لي فيــه، فــلا مــكان لنــا غــير المحطّــة، 
وفي جلبــة لعبهــم اقــترب منــي صفــير قطــار مــن شــفاه أحدهــم، ثــم 

همــس لي بصــوت طفــولي:
        -    اركبْ..

ــاد  ــيرة، فس ــار الصغ ــذة القط ــن ناف ــارع م ــدي الف ــتُ جس         أدخل
ــاب،  ــن الألع ــدي ع ــترت الأي ــاق، وف ــت الأعن ــت، واشرأبّ الصم
فطــارت البالونــات الملونــة إلى الســماء فيــما القطــار يختفــي بي في جــوف 

ــل. اللي
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كأنه الحبّ
 

        تورّطــتُ في قتلــه وهــو عائــد إلى بيتــه، كان ضــوء القمــر يغســل 
المــكان فيكشــف حلاوتــه بفتنــة فضيّــة ســاحرة، واستســلم الخــلاء إلى 
ــه  ــتعنتُ ب ــذي اس ــع ال ــي المتقطّ ــير غنائ ــدّره غ ــفيف لا يك ــت ش صم
عــى طــرد هواجــي وتعزيــز رغبتــي في قتلــه، لم يــدم الوقــت طويــلا 
ــيته  ــدا في مش ــة، ب ــق الترابي ــى الطري ــه ع ــرّ خطوات ــراءى لي يج ــى ت حت

كالســكران، فكانــت تلــك فرصتــي المواتيــة.
ــي دون  ــذ مهمّت ــح لي تنفي ــذي يتي ــكان ال ــدوء إلى الم ــلّلتُ به         تس
ــة  ــة وبالرع ــة الكامل ــف الجريم ــي موق ــتحراً في ذهن ــة، مس ضجّ
التــي تتطلّبهــا، ثــم رأيتنــي أتعقّبــه بــيء مــن الحذر وأشــهر الســكّن، 
لأهــوي بــه بقــوة حقــد أعمــى فأغرســه في ظهــره، ثــم أســحبه لأعاود 
ــى الأرض  ــا ع ــاوى بعده ــة، ليته ــة ثالث ــد، فرب ــن جدي ــه م غرس

ــات فــأس. كشــجرة تحــت ضرب
        لكــن قتــلًا كهــذا لا يليــق بي، فهــو في كل وجوهــه لا يعــدو 
ــم  ــف، ث ــن الخل ــدوّك م ــأتي ع ــة، ان ت ــة ونذال ــدراً وخسّ ــون غ ان يك
تطعنــه مــن دون أن تنظــر في عينيــه، فتلــك وضاعــة لا يحتملهــا القلــب 
الحــيّ، فالمــوت بحاجــة إلى النبُــل تمامــاً كالحيــاة، بــل انّ معنــى الحيــاة 
لا يكتمــل إلا بمــوت يريــح القاتــل والمقتــول معــاً ويجعلهــما يتواجهان 
ــف،  ــهامة الموق ــل وش ــل الفع ــتراف بنب ــر اع ــل للآخ ــما يحم وكلٌ منه
لأجــل هــذا فقــد عدلــتُ عــن فكــرتي تلــك، وتجاوزتهــا إلى الطريــق، 
فقطعتهــا مســتفزاً كل عصــب فيــه، ولســبب لا أعرفــه.. تخيّلتــه ظــلّ 

ــاً، يرنــو إلّي بنظــرة حائــرة، ثــم يبتســم بحنــو وكأنــه يقــول لي: هادئ
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        -    لماذا تكشف جريمتك تحت ضوء القمر؟
        دفعتــه، فترنّــح مــن دوار الســكر، ثــم هــوى عــى التراب، ســحبني 
فوقعــتُ فوقــه، وقبــل أن أســتعيد وعيــي بــما يحصــل، عاجلنــي بلكمــة 
عــى وجهــي فأفقــدني تركيــزي، شــممتُ رائحــة الــتراب تتــرّب إلى 
ــة إلى  ــة طائش ــدي برع ــددتُ ي ــورتي وم ــكل ث ــتُ ب ــي، فصرخ حلق
ــداً  ــقط بعي ــم س ــالي، ث ــزام بنط ــق بح ــذي عل ــداري" )1( ال "الكولون
ــرٍ  ــن حج ــك ع ــي تل ــا في وضعيت ــتُ وأن ــدي، بحث ــاول ي ــن متن ع
ــي في الهــواء،  ــة طيّرتن ــه ســبقتني بركل ــه رأســه، لكــن سرعت أشــدخُ ب
فوقعــت عــى حافّــة الطريــق، وقبــل أن أستســلم لــألم الــذي اشــتعل 
في ظهــري، وجدتــه قــد طــار هــو أيضــا معــي ووقــع تحتــي، وهرولــتُ 

باحثــاً عــن الســكّن في الــتراب، فلحقنــي، وهــو يلهــثُ ويقــول:
        -   لن تستطيع قتلي ما لم تقتل نفسكَ..

ــا  ــدا أنن ــن الأرض، ب ــه م ــد أن التقطتُ ــده، بع ــكّن في ي         كان الس
ــي،  ــنُ بطن ــتُ أطع ــي، رح ــل أن يباغتن ــداً، وقب ــكيناً واح ــل س نحم

ــتراب.. ــى ال ــه ع ــكل ثقل ــو ب ــوي ه فيه
ــل  ــر يغس ــوء القم ــي. كان ض ــدٌ إلى بيت ــا عائ ــلي وأن ــورّط في قت         ت

ــبّ. ــن الح ــيء م ــي ب ــو يحتضنن ــكان، وه الم

ـــــــــــــــــــــــ
)1( نوع من السكاكن 
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صورة وكتابة

        طــارت القطعــة النقديــة في الهــواء ودارت حــول نفســها. لم نخــتر 
فيهــا وجــه الربــح مــن الخســارة، قلــتُ لــه وقــد كــوى الــرد القــارس 

 : عظمي
ــح  ــه يصل ــا أيّ وج ــتر بعده ــم نخ ــأ، ث ــاراً ونتدفّ ــعل ن         -    لنش

ــح. للرب
        أغمــض عينيــه المحمرّتــن، ومــن دون أن يأبــه لي راح يمــأ فمــه 
ــب  ــود حط ــانه إلى ع ــب لس ــدّ الله ــه، م ــى طاقت ــخ بأق ــواء وينف باله

فأوقــده، بعــن دامعــة وســعال متقطّــع قــال:
        -    ليتك جمعتَ الجافّ من العيدان.

        -    إنها تمطر منذ ليلة أمس، وقد بلّلت كل شيء.
ــهُ بقيــة الأعــواد في الاشــتعال، بــرك كالبعــير، حنــى          حــن عانَدَتْ
ــن  ــان م ــن الدخ ــى لا يتمكّ ــح حت ــوب الري ــاه هب ــس اتج ــه في نف رأس
عينيــه، وراح ينفــخ بــلا توقّــف.. ســمعتُ طقطقــة، وانــزاح الدخــان 
عــن ألســنة لهــب لذيــذة راحــت تتعــالى فتخفــي شــكل الحطــب ولونه، 
توقّــف برهــة وهــو لا يــزال عــى انحناءتــه، حدجنــي بنظــرة مــن نــي 

: أمــراً مهــمّاً
        -    تعبتَ؟.

        -    لا، ولكنك لم تقرّر بعد.. الصورة أم الكتابة؟
        نســينا القطعــة النقديــة وهــي تتقلّــبُ في الهــواء، انشــغلنا بــإضرام 
الوقــت، اقتربــتُ حتــى يلفــح الــدفء كفــيّ وأنــا أشــيح بوجهــي عــن 
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آخــر خيــوط الدخــان، بصــق عــى الأرض، وهرســتُ الجمــر العالــق 
بــرأس العــود المتوهّــج، دفعتــه إلى عمــق اللهــب حتــى تتمكّــن النــار 

منــه.
ــحب  ــة، فانس ــة سريع ــنة رقيق ــعّة بألس ــة مش ــرت الطقطق         انفج

ــن: ــو يلع ــوراء وه ــه إلى ال بجذع
        -    حاذر أن تحرق وجهي.

ــده إلى  ــل جس ــدفء، فحم ــمّ ال ــيّ، ع ــون ذهب ــر بل ــقط الجم         س
الوضــع الــذي يمكّنــه مــن الجلــوس، قــال وهــو يعــصر بســبّابة وإبهام 

يــراه أرنبــة أنفــه:
        -    ها... صورة أم كتابة؟..

أُ، وكان يمسح يده في بنطاله..         كنتُ لا أزال باسطاً كفّيّ أتدفَّ

*      *      *

        حن قلّبتُ الصورة تفاجأتُ بسقوط التاريخ الذي جمعنا.
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الكلبة

        ظلّــت الكلبــة تــراوح في المــكان عينــه، تتحــرّك بهــذا البــطء الــذي 
ــة  ــري والرع ــة الج ــكل طاق ــزوّد ب ــوان م ــن حي ــي م ــده الرائ لا يعه
والقفــز والتســلّل والحــذر، كانــت تمــي فقــط، بانكســار يــكاد يرف 
بهــا عــى التيــه، بضــع خطــوات ثــم تســتدير لتعــود أدراجهــا إلى المكان 
الــذي انطلقــت منــه، وأحيانــا تخــرج عــن خــط ســيرها، فتســلك جهة 
ــا  ــدل في وقفته ــن تعت ــا، وح ــرة ذاته ــى في الدائ ــا تبق ــياج، لكنه الس
ــى  ــوة الصرع ــض ق ــا بع ــس عيناه ــى، تعك ــن أيّ معن ــة م الفارغ
ــب في  ــواد ذائ ــران بس ــان تقط ــل، عين ــن الداخ ــا م ــد ينهكه ألم فاس
ــلام، ولم  ــدوء والاستس ــوت اله ــكّلان ص ــت، فتش ــي خاف ــل بنّ كس
تكــن الكلبــة لتستســلم، فقــد رفعــت ســاقها الخلفيــة اليمنــى بعــد أن 
ــةً رأســها  ثبّتــت جســدها عــى الأرض، وراحــت تهــرش رقبتهــا ثاني
ــس  ــج بنف ــمات ترتّ ــدودة الحل ــا مم ــل أثداءه ــا جع ــا، م ــاه جذعه باتج
ــه  ــع في ــذي ترف إيقــاع هرشــها، لتنهــي حركتهــا إلى هــذا التحــدّب ال
مؤخرتهــا إلى أعــى، ثــم تدفــع بــكل ثقــل جســدها إلى الأمــام معتمــدة 
في كل ذلــك عــى ســاقيها الأولــن.. فجــأة تعــود إلى وقفتهــا الأولى، 
بالنظــرة العميقــة نفســها الغارقــة في الألم، وبالشــعر المشــعّث الضــارب 
ــاء  ــض أنح ــن بع ــاقط ع ــد راح يتس ــف، وق ــوان الخري ــرة أل في صف
جســمها كاشــفاً عــن جلدهــا، مشــكّلًا هــذه البثــور التــي زادت مــن 
قبحهــا، أمــا الرجــل الــذي يبلغــه خــر معاناتهــا مــن ابنــه، فيجهــر لــه 

ــذ أن... ــر فعــلا في قتلهــا من ــه فكّ بأن
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        ولكن الفتى يقاطعه بيء من التوسّل والرهبة قائلا:
        -    حرام نقتلوها يا بابا...

        ويقــوده إليهــا عنــد المســاء، يقســم لــه بأغلــظ الإيــمان أنهــا بــدأت 
ــود إلى  ــى تع ــر حت ــت لا أكث ــألة وق ــر مس ــفاء، وأنّ الأم ــل للش تتماث
ســابق صحّتهــا، يقطعــان الطريــق التربــة، يتخطّيــان بعــض الأشــواك 
المتناثــرة حتــى يبلغــا طــرف الحقــل، يلحــظ حماســه الفيّــاض ورغبتــه 

الجامحــة في الإبقــاء عــى الكلبــة، فيســأله:
        -    هب أنها ماتت؟

ــوت، لم  ــى الم ــرف معن ــو لا يع ــض، ه ــى مض ــى ع ــت الفت         يصم
ــة العــن، مجــرّد قــول ينتــر في ســماء  ــوم، ولا رآه رؤي ــل الي ــه قب يجرّب
ســمعه، يحــسّ بشــاعته وكرهــه ومقتــه، يحــسّ كــره النــاس لــه أيضــا، 
ــرص  ــو يح ــك فه ــوف، لذل ــه كل الخ ــل، ويخاف ــه كل الجه ــه يجهل لكن

ــة: ــه في روح كلب ــوت ل ــرّض الم ــدم تع ــى ع ــلاته ع بتوس
        -    ستشفى.. المصيبة أنّ لون القراد كلون شعرها، لا أكاد أراه.

ــة  ــوّق الكلب ــه، ط ــن ملاحظت ــه م ــذي يمكّن ــدر ال ــى إلى الق         انحن
ــول: ــو يق ــا، وه ــعر رقبته ــه في ش ــر بأصابع ــه، وراح يحف بذراع

        -    عليــك أن تجعــل القــرادة ترخــي قبضتهــا، لا تســحقها وهــي 
ــة  ــا متعلق ــا وأذرعه ــط فمه ــت ملاق ــمّا بقي ــة، فلرب ــكة بالكلب متمسّ
ــت،  ــط ثاب ــحبها بضغ ــمّ أس ــن ث ــران، وم ــأزعجها بالقط ــد، س بالجل

ــارج. ــو الخ ــديد نح ــطء ش وبب
        تأمــل ولــده بحنــو، دار في المــكان كأنــه يبحــث عــن طريــق عودته، 
ــرف إن  ــاعة لا يع ــدّ الس ــا، ولح ــه إلى هن ــه ب ــذي رافق ــر ال ــع الص ضيّ
كان ســيقتلها أم لا، يفكّــر كثــيرا، وقصــارى فهــم الولــد قــرادن عــى 
ــر؟.. وأنّ  ــردان بالأم ــة للق ــيُفْهِمُهُ أنّ لا علاق ــف سَ ــة، كي ــد كلب جل
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الكلبــة ســتظل كلبــة، وأنــه حــاول قبلــه كثــيراً في تخليصهــا مــن هــذا 
الإثــم فلــم يفلــح.. كانــت تهــزّ ذيلهــا بتــودّد، وتحــوّل نباحهــا إلى مــواء 
ــل  ــلام ووج ــا باستس ــض عينيه ــط، وتخف ــواء القط ــبه م ــت يش خاف
وطاعــة، ثــم لا تلبــث أن تنســى، لتمــي في طريــق الإثــم، تقفــز فــوق 

ســياج الليــل، وتمــي، تتمــرّغ في الــتراب، وتحتــكّ بــكل قــذارة..
        -    لا ذنب للقردان.. قال للولد.

ــت  ــه وتحرّك ــت من ــة، فانفلت ــة الكلب ــن رقب ــده ع ــد ي ــى الول         أرخ
ــر،  ــيّ الآخ ــما في عين ــر كل منه ــيّاج، راح ينظ ــو الس ــيتها نح ــل مش بثق

ــاه: ــه يترجّ ــده كأن ــم تشــجّع هامســاً لوال ث
        -    سألحق بكَ.

ــب  ــاع لطل ــة، فانص ــن الكلب ــاده ع ــة لإبع ــوة مراوغ ــت دع         كان
ــت. ــصر إلى البي ــاً أق ــلك طريق ــده، وس ول

        لا يعــرف كــم مــرّ مــن الوقــت وهــو يراقــب الكلبــة، حــن تناهــى 
ــاً  ــل راجع ــت، فقف ــا البي ــدا كأنّ مصدره ــات، ب ــدى طلق ــه ص إلي
يتحسّــس روائــح الفقــد وقــد خيّــل إليــه أنّ المــوت صــار ســاخناً بعــد 
ــاب  ــه، كان الب ــاً خوف ــترب محتضن ــه، راح يق ــن كل أقنعت ــرّى م أن تع
مورابــاً، وتســلّل إلى ســمعه هــذا العويــل الفاســد، فيــما الكلبــة في أثــره 

تتشــمّم بنطالــه، ودفــع البــاب بــما يســمح لــه مــن رؤيــة كل شيء..
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الطريق إلى الرؤية 

        عــى قــدر الحاجــة كانــت الرغبــة. والخــلاء يختفــي وراء ســياج مــن 
الأشــجار،  ثــم يتّســع إلى الحــدّ الــذي يخلــق عــرات الاحتــمالات، أمّا 
ــه، لا  ــث عن ــا نبح ــا م ــف لن ــلا ينكش ــكان، ف ــذا الم ــن ه ــا، م ــن هن م
منــاص مــن التوغّــل إذاً حتــى وإن كانــت الأرض بقســاوة حجارتهــا 

وأشــواكها، ثــم رأى رأيــاً فجهــر بــه: 
        -    لو سلكنا الطريق المؤدّية إلى العن، لكان أرحم.

        -    محال أن يكشفا نفسيهما في مكان مستباح. 
        تقدمنــا بالهــدوء والصــر، أعيننــا متحفّــزة وآذاننــا متربّصــة لأقــل 
ــافة  ــير مس ــجار غ ــزام الأش ــن ح ــا وب ــق بينن ــة، لم يب ــة أو حرك نأم

ــيرة. يس
        -    أششش..

، فطالعنــي بعينينــه الجاحظتــن وســبّابته مشــيرة إلى شــفتيه          والتفــتُّ
كأنــه يقــول لي ) ولا كلمــة (، وحــن اطمــأن إلى تركيــزي جثــا حتــى 
يخــترق بنظراتــه الفضــاء الــذي تحجبــه الأشــجار عــر تلــك الفرجــات 

بــن الجــذوع:
        -    هل ترى شيئاً؟

وشوشتُ حتى لا نكشف عن وجودنا.
لم يرَ ما يستدعي الرد، وبصمته عدتُ لأرفع صوتي قليلا: 

        -    كيف اختفيا بهذا السحر؟
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لكنه تساءل:
ــاً ســلكا هــذه الطريــق؟ هــل ســمعتَ حديثهــما؟..          -    هــل حقّ

هــل رأيتهــما؟..
ــه كان يســأل نفســه مــن خــلالي، هــو  ــل أســئلته إلّي، كأن ــه واب لم يوجّ

ــأن نقتفــي أثرهمــا لنــرى:  الــذي أشــار عــلّي ب
        -    طوال عمره وهو يخفي عنيّ كيف يتم ذلك. 

        كان العيــب يفــوح مــن الفكــرة، لكــن الفضــول غــذّى الرغبــة، 
ووجدتنــي أنصــاع لاقتراحــه، ولكــن كيــف؟..

قال وحديثه يتقطّع بلهاثه من أثر الجري: 
ــن  ــنّ أي ــر، لم أتب ــن الأم ــدث ع ــلا يتح ــمعته لي ــي س         -    كأنن

وكيــف؟.. لكــن...
قاطعته متهكمًا:

        -    جايب غنا بلا زريعة )1( 
        -    أحسســتُ، أقــول لــك أحسســتُ، وقــد تأكّــد لي ذلــك قبــل 

قليــل وهــو يســحبها بطــرف الحبــل. 
        -    فأيّ الطرق سلك؟

        تقــدّم خطــوة أخــرى وهــو يخلّــص طــرف بنطالــه مــن الشــوك، 
وقــال: 

        -    لا مكان لهما هنا، فالدنيا مكشوفة.
        ودرتُ أقيــس المســافة التــي قطعناهــا مــن غــير هــدف، كل هــذا 

المــي عــى هــذه الأرض الموجعــة ولا أثــر لهــما، ووجدتنــي أوبّخــه:
        -    يا حمار.. كان عليك أن تتعقّبه مباشرة. 

        -    لو كنتُ فعلتُ، فكيف ستعرف أنت بما يحصل؟
ضربتُ كفّاً بكفٍّ من خيبتي فيه، وانفجرت بقهقهة متهكّمة: 
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        -    كأنك رأيتَ؟.. قل لي بربّك هل استمتع أحدنا برؤيتهما؟.. 
ــب فكــرتي في رأســه فوجــد فيهــا  ــما قلّ ــا، ورب         ســكتَ مــن خيبتن
بعــض الصــلاح.. نعــم لــو مــض مســتتراً خلــف والــده، لأمكــن لــه 
أن يشــهد عــى مــا يحصــل، وينقــل لي الصــورة بــأدقّ التفاصيــل وأروع 

ــي أرى مثلــما رأى.  ــالي فيجعلن ــج خي الوصــف، وأن يهيّ
        -    الوقت في صالحنا لو تحرّكنا. 

        -    إلى أين؟
ــه  ــم أطالب ــه، فل ــري علي ــعه ص ــما وس ــم ب ــكّأ في ردّه، وغمغ         تل
ــرارة  ــع بح ــره، اندف ــا في أث ــل وأن ــن الحق ــار إلى يم ــم س ــد، ث بالمزي
وإيــمان وتصميــم، كأنــه يريــد أن ينتقــم لكرامتــه مــن حكمــي الجائــر، 
ــدأت  ــه.. ب ــترافي ب ــزع اع ــة فينت ــى الحادث ــي ع ــأمّ عين ــهدني ب وأن يش
ــما  ــه في ــير، فجاريت ــه يط ــدا لي كأن ــيئاً ب ــيئاً فش ــق، وش ــه تتعمل خطوات
انــرى لــه، إذ كانــت رغبتــي لا تقــلّ عــن رغبتــه، وفضــولي يتجــاوز 
ــعل  ــذي دبّ، فأش ــماس ال ــذا الح ــاس إلا به ــي لا تق ــه، وحاجت فضول

ــد.. ــن جدي ــا م أملن
ــن  ــر م ــي أكث ــة، أوقفن ــح الحاج ــت جن ــش تح ــلّلنا كالخفافي         تس
مــرة، أرهــف ســمعه كحيــوان صيّــاد، فتــح عينيــه بيقظــة حــدأة، تحفّــز 

لــلآتي، ثــم انفجــر في وجهــي كلغــم: 
        -    هل سمعتَ الخوار؟

        وقبــل أن يســمع ردّي، ســال وجهــه بفــرح طفــولي أخّــاذ، وعصف 
لســانه بصرخــة مكتومة:

        -    من هنا..
ــم  ــلّ، ث ــى إلى رأس الت ــدوء الموت ــة به ــلّ خفي ــأن ننس ــاني ب         أوص
نتموضــع في مــكان تحجبــه النباتــات، سينشــغلان بنــزو الثــور عليهــا.. 
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قــال.. فــلا ينتبهــان إلينــا.. إيّــاك أن تصــدر حركــة أو تســعل.. ســوف 
تطــول الفرجــة، راقــب فقــط... 

ــى  ــن حت ــف الثعاب ــا زح ــيم، وزحفن ــة النس ــلّ بخفّ ــا الت         صعدن
ــال  ــرات الرج ــيٌر، ع ــقٌ كث ــا خل ــتراءى لن ــرج، ف ــى الم ــا ع أشرفن
ســكاكينهم  نصــال  عكســت  وقــد  ســواعدهم،  عــن  يشــمّرون 
وســواطيرهم أشــعة شــمس الصبــاح الفاتنــة، فــتردّد صــدى الوميــض 
عــى التــلال، وتلاقحــت أصواتهــم الآدميــة المتنافــرة بخــوار البقــرة، 

ــح: ــق مال ــتن وحل ــن يائس ــألني بعين ــتَ يس والتف
        -    أين الثور؟!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مثل شعبي في اللسان الدارج الجزائري، يُرب لمن يأتي بفكرة ناقصة.
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كش ملك 

        كانــت الصرخــة أقــرب إلى ضغــاء حيــوان، ثــم سُــمِعَتْ شقشــقة 
بــدت لمــن أرهــف ســمعه كأنهــا صــوت عظــم يتهشّــم، وشــيئا فشــيئا 
ذابــت الصرخــة في مــا يشــبه العــواء، ثــم تواتــر صداهــا إلى أن انطفــأ 
في شــكل أنــن، ولأنّ الظــلام غطّــى المــكان، فلــم يكــن باســتطاعتهم 

تبــنّ مــا حــدث.
ــم،  ــخصت أبصاره ــادق، وش ــك البي ــن تحري ــم ع ــت أيديه         توقّف
وأصاخــوا الســمع في انتظــار القــادم، لكــنّ الصــوت كان قــد انتهــى 

ــداه. إلى مــوت ص
        ليــس ثمّــة فكــرة عــمّا يحصــل، فالخــارج حلكــة كالعــدم، وقصارى 
ــت  ــي تل ــة الت ــذه القضقض ــو ه ــل ه ــى الأق ــم ع ــه بعضه ــا فهم م
الصرخــة، ثــم هــدأ كل شيء، الظــلام والوقــت والســؤال، كأنّ الدنيــا 
تســبح في عطــب مميــت، لا نأمــة ولا حركــة، امتــداد فــارغ مــن معنــى 
ــق  ــو والطري ــة والقب ــد العتم ــع يحص ــق مري ــت مطل ــود، وصم الوج
والأشــجار، وحدهــا النظــرات كانــت تشــتعل لتنطفــىء مــن جديــد 

ــة الجهــل. بخيب
        -    ما الذي يحصل في الخارج؟

ــزداد  ــنيع، ت ــل ش ــر اللي ــصّر، وصري ــوف ي ــاب فس ــحَ الب ــو فُتِ         ل
ــذ  ــرؤ، ولا نواف ــد يج ــت، لا أح ــة الصم ــعت رقع ــما اتس ــه كل ضراوت
ــلّم  ــه س ــود إلي ــرَ في الأرض، يق ــه طُمِ ــو أن ــما ل ــدو ك ــاءٌ يب ــو، بن للقب
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جرانيتــي ضيّــق متــآكل يصــل الطريــق ببابــه، والبــاب قديــم، خشــبه 
ــه. ــترهم خلف ــكاد يس ــت، وبال ــحوب ميّ بش

ــاح،  ــوء المصب ــول ض ــت ذب ــق تح ــاردة القل ــم الب ــت نظراته         تبادل
مجــرّد تخمينــات لا ترتفــع إلى مســتوى اليقــن، وانتظــروا لعــلّ أحدهــم 
يكشــف عــن فكــرة فهمــه أو يهتــك ســتر هــذا الصمــت الــذي جثــم 
ــة، أيّ  ــة عارض ــم، نحنح ــرف يتي ــدة، ح ــة واح ــأة.. كلم ــم فج عليه
ــم رأس  ــل، فيمنحه ــدوء القات ــه اله ــه في وج ــن أنياب ــرّ ع شيء يك
الخيــط، ويحرّرهــم مــن قيــد الصدمــة، لكــن لا أحــد تجــرّأ، فالخــارج 
فــخٌّ مميــت يجهلونــه تمــام الجهــل، والصرخــة وإن كانــت لحيــوان فهــي 
لا تعنيــه وحــده، ثــم مــن ذا الــذي قطــع يقينــاً بــأنّ الصــوت لحيــوان؟ 
فهــم لم يتبادلــوا حديثــاً حتــى، فبعــد أن صــكّ الصــوت أســماع بعضهم 
ــه صاعقــة فيســكتُ كل  خلــدوا إلى هــذا الجمــود كجســم حــيّ تباغت
مــا فيــه، ووحــده بقــي الضــوء يزفــر، ووحــده انتبــه الرجــل أخــيراً إلى 
تلــك الفضيحــة التــي يمكــن أن يجنيهــا الضــوء وســط هــول العتمــة، 
فانســحب مــن بينهــم بهــدوء، ومــن دون أن ينبــس بكلمــة مــدّ يــده إلى 

القفــل، فعــم الظــلام.
ــة  ــركات خفيف ــاد بح ــت الأجس ــر، وتلامس ــت أكث ــبح الصم         س
عفويــة واهيــة، لا شيء يُــرَى كــما لا شيء يُسْــمَعُ، فُصِلَــت الحــدود بــن 
الخــارج والداخــل بقتــل ضــوء القبــو، فتمطّــى الظــلام بفحمــة آســنة، 
ــذه  ــل ه ــل بمث ــن يقت ــن الآتي، إنّ م ــاً م ــث خوف ــة في الحدي ولا رغب
الوحشــية لــن يتوانــى عــن ســحق آخــر عظمــة في أجســادهم، ومثــل 
ــم  ــة وأعينه ــهم منهوب ــدوا أنفس ــدرة، وج ــب الق ــن ينه ــوت ح الم
ــما  ــة، ورب ــة، حارّة،جارف ــتردّدة قوي ــهم م ــة وأنفاس ــاردة في العتم ش
فاجــأت الواحــد منهــم ســعلة فكتمهــا بكــمّ معطفــه، ثــم صرف رغبته 
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تلــك في حمحمــة لا تــكاد تُسْــمَعُ، وهــم لم يســمعوا طقطقــة حــذاء أو 
ــث  ــوت حدي ــم ص ــة، ولا دلّه ــت الصرخ ــلا أعقب ــل مث ــة نع خشخش
عابــر تــردّد بــن اثنــن كــما يحــدث عــادة حــن يبــدأ الصــوت همهمــة 
ــم  ــه، ث ــح عبارات ــدا إلى أن تتض ــدا روي ــترب روي ــروح يق ــدة، وي بعي
يعــاود ابتعــاده تدريجيــاً حتــى يتلاشــى بنفــس الهمهمــة التــي بــدأ بهــا، 
هــم لم يســمعوا شــيئاً كهــذا، ولــو حــدث الأمــر بمثــل هــذه الطريقــة، 
فقــد كان بإمكانــه أن يغنيهــم عــن هــذا الضيــاع والخــوف الــذي هــم 
ــماء،  ــن الس ــم م ــت عليه ــا هبط ــدت كأنه ــة ب ــن الصرخ ــه، ولك في

ــا..  ــارة عليه ــرق إش ــدّم ال ــة لم تق كصاعق
        هكــذا، فجــأة نبتــت في عــراء الليــل، فخطفــت الأســماع وحــيّرت 
ــا  ــوت، أم ــلام كالم ــارج ظ ــارج، والخ ــن بالخ ــت الأع ــوب وعلّق القل
الداخــل فصمــت يطــوي كل حلــم تحــت جناحــه، إذ لا أحــد يعــرف 
ــد  ــؤول، فق ــوف ي ــا س ــع، ولا إلى م ــتمر الوض ــوف يس ــى س إلى مت
ــران يغتصــب حرّيتهــا  ــة الخــارج، كفئ تقطّعــت بهــم الســبل إلى معرف

شرك مــن معــدن، فــلا تملــك غــير نظــرات الخــوف والانتظــار..
        وانتظــروا بــكل مــا ملكــوا مــن صــر لعــل الصــوت يعــود، صرخة 
ــان، أيّ  ــة لس ــل أو همهم ــة نع ــم أو خشخش ــة عظ ــرة أو قضقض حنج
شيء يخلصهــم مــن عــذاب الظلمــة والســكون الــذي ارتســم فحيحــاً 
في أعينهــم، برقــة تلــوح في محيــط هــذا الفــراغ الــذي حوّلهــم إلى ظــلال 
ــلّل  ــا تس ــان م ــل، وسرع ــك حص ــن ذل ــة، إلا أنّ لا شيء م ــة ميّت باهت
الملــل إلى نفوســهم، وأذعنــوا لحقيقــة مــا هــم فيــه، فنبــس صــوت بــدا 

أقــرب إلى الهمــس:
        -    نشعل الضوء.

        لم يعــترض أحــد، شــعّ النــور يمــأ المــكان، وعــادوا بحــرارة إلى 
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مواصلــة لعبهــم، انكبــوا عــى رقعــة الشــطرنج مــن جديــد، وجلجــل 
أكثــر مــن صــوت:

        -    كش ملك. 
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القصر 

        أجمــل مــا في القــصر أعمدتــه الرخاميــة العاليــة وطائــر الطــاووس 
الــذي يــراوح في المــكان نفســه مــن البهــو، غالبنــي قهــرٌ بــأن أســتمتع 
ــه ظــلّ  ــاً بكــفّ، لكن ــه لمســافة يرضاهــا القلــب، فربــت كفّ بخيلائ
واقفــاً لا يتحــرّك، عــاودتُ التصفيــق مــع صراخ أطلقتــه حتــى أفزعــه 

فيمــي أو يطــير، غــير أنّ رجائــي خــاب مــرة أخــرى.
        حملــتُ مــا طالتــه يــدي ورميتــه بــه، فابتعــد قــدر مــا يجنبّــه الأذى، 
ــذي  ــج ال ــن الضجي ــة. لك ــلا حرك ــموخه ب ــة ش ــاد إلى وقف ــم ع ث
ــقوق  ــن ش ــاس م ــرج الن ــكان، فخ ــتفحل في الم ــد اس ــه كان ق أحدثت
الجــدران، وتداعــت الأعمــدة، وهــوى الســقف بــما فيــه مــن ثريّــات، 

ــرة.  ــب ولا جري ــلا ذن ــاء ب ــت دم ــوار، وتدفّق ــأت الأن انطف
ــيرتي  ــوء، ولح ــني بس ــدث لم يمسس ــا ح ــب أنّ كل م ــن الغري         م

ــاة: ــد الحي ــى قي ــي ع ــن بق ــأل م ــتُ أس رح
        -    لم حدث كل هذا الذي حدث؟

        لم أظفــر بجــواب، وتصاعــد دخّــان كثيــف حجــب الــرؤى، وثــار 
ــركام  ــق الأنفــاس، ثــم طلــع صــوت مــن تحــت ال ــار في الجــو خن غب

يقــول:
        -    حسناً فعلتَ.. لقد سقط القصر.. 
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السّاقية 

ــيئا لم  ــارع ش ــو يص ــدّى لي وه ــه، تب ــاقية رأيت ــرتُ الس ــن ع         ح
ــد  ــلامتي، فق ــن إلى س ــاء كأنّي أطمئ ــر إلى الم ــاودتُ النظ ــم ع ــه، ث أتبيّن
كنــتُ أدرك أنّ الســاقية تعــجّ بالرطانــات، كلاليبهــا المروّعــة، حركــة 
ــن  ــرف م ــن أع ــقّ أنّي لم أك ــن.. الح ــيّ الحافيت ــة، وقدم ــيرها المتثاقل س
خطــر هــذه المخلوقــات الصغــيرة إلا مــا بنــاه خــوفي وطوّعــه وعيــي 

ــيرة.  ــي الفق ــه معرفت ورصدت
        كانــت أعينهــا الصغــيرة الناتئــة، وأرجلهــا الرفيعــة الحــادّة، 
وقرتهــا المتينــة، ثــم هــذه الكلاليــب المســتعدّة لتمزيــق أيّ شيء يقــع 
ــد إلى  ــة تفتق ــر، ومعرف ــة لا أكث ــرة ملاحظ ــذا كان خ ــا، كل ه تحته
صميــم الحقيقــة، فأنــا لم أر مثــلا أحدهــم وقــد أطبقــت عليــه كلّابتهــا، 
ولا ســمعتُ أنهــا ألحقــت أدنــى أذى بــأيّ كائــن، لم يكــن لــديّ غــير 
معرفتــي بهــا، وحكمــي عليهــا الــذي قطعــتُ بــه في خطورتهــا. لأجــل 
هــذا كنــتُ أتحاشــاها قــدر مــا أســتطيع، وأتجنـّـب المواقــع التــي تكــون 

ــا حــافي القدمــن.  فيهــا، وأحجــم عــن النــزول إلى المــاء وأن
ــى  ــوم ع ــذا الي ــى ه ــي حت ــدود طاقت ــماني وح ــغ إي ــذا مبل         كان ه
ــاً  ــل، مراقب ــراش الحق ــتراً بأح ــح متس ــتُ كالري ــن اندفع ــلّ، ح الأق
ــه  ــى ب ــه ويتخطّ ــيء أمام ــذا ال ــع ه ــو يدف ــدي وه ــدأة وال ــيّ ح بعين
الســياج، ثــم ينــزل ضفّــة الســاقية، فتحجبــه كثافــة العليــق عــن الرؤية 
ــق ســالكة  ــر أمــري في طري ــل أن أتدبّ ــه ســداً، وقب ــي وبين وتجعــل بين
للّحــاق بــه، كان قــد اختفــى، صعــد الضفّــة الأخــرى، وتوغّــل في مــا 
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يليهــا مــن خــلاء، لا شيء أمامــي، ولا أثــر يــدل عــى وجــوده، وقفــتُ 
ــف  ــي تكش ــة وه ــاء الصافي ــة الم ــق صفح ــة، أرم ــى الحافّ ــتردداً ع م
ــوان،  ــكال والأل ــام والأش ــة الأحج ــة المتفاوت ــا الرملي ــا حصواته خباي
وأبحــث بعــن مدرّبــة ماهــرة عــن مكامــن الخطــر الــذي قــد يلحــق 
بي مــن تلــك الرطانــات اللعينــة لــو أنــا فكّــرت في اجتيــاز الســاقية، 
ــا  ــي جحوره ــذي يخف ــإ ال ــي الحم ــن، فف ــن الضفت ــصري ب ــتُ ب قلّب
ــى لا تنغــرس  لا يمكــن لــك تبيّنهــا.. قفــزة أتجــاوز بهــا المنحــدر حت
قدمــاي في الوحــل، ثــم أكــون في قلــب المــاء إلى أن أطــير بقفــزة أخــرى 

ــة الثانيــة..  أتجــاوز بهــا طمــي الضفّ
        قــدّرت بينــي وبــن نفــي ســعة المســافة وكــمّ الوقــت، قــدّرت 
أنّي حــافي القدمــن، وأنّ أيّ خطــأ قــد أدفــع ثمنــه عضّــة ســوف تنهــي 
حيــاتي، عــلّي أن أعــاود الرجــوع إلى الــوراء، إلى مســافة تمنحنــي فرصــة 

الجــري، ثــم الاندفــاع، فالطــيران إلى قلــب الســاقية.
ــق  ــاء فيعي ــل الم ــه بل ــى لا يثقل ــة حت ــدّ الركب ــالي ح ــمّرت بنط         ش
ــذي  ــت ال ــذا الوق ــك في كل ه ــلال ذل ــرت في خ ــم فكّ ــي، ث سرعت
ابتعــد أبي إلى قــدر أخفــاه عنـّـي، وأنّ  هدرتــه في تــردّدي، ربــما 
ــاءً، كان كل شيء  ــون هب ــدو أن تك ــاقية لا تع ــاز الس ــي في اجتي محاولت
يجــري في رأسي برعــة جنونيــة، الإحجــام والإقــدام، الخــوف المقعِــدُ 
والاندفــاع العاصــف، التفكــير المضنــي والنظــرة المشــتتة اليائســة، إلا 
ــن  ــهم م ــق الس ــما ينطل ــتُ ك ــري، وانطلق ــتُ أم ــا حزم ــان م أني سرع
وتــره حتــى وجدتنــي أقــع كحجــر في المــاء، والــرذاذ يتطايــر حــولي، 
وخــوف فاســد يلجــم كل شــعوري، درتُ حــول نفــي كأننــي غــير 
مصــدّق لمــا أقدمــتُ عليــه.. أنــا في قلــب الســاقية، أضغــط بــكل ثقــلي 
ــات  ــز سرطان ــيّ كوخ ــب في قدم ــر الدبي ــرّك، فينت ــل متح ــى رم ع
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ــد الخــوف  ــهُ مــن مــاء.. توال ــا عَكّرتُ زحفــت نحــوي تحــت غطــاء م
ــي  ــى سرعت ــق بأق ــتُ أنطل ــأسي رح ــة ي ــع فريس ــل أن أق ــر، وقب أكث

ــرى. ــة الأخ ــو الضف نح
ــده،  ــن جس ــي م ــواك الباق ــت الأش ــما حجب ــه، في ــتُ جذع         لمح
والتفــتُّ إلى الســاقية لأثبــت لنفــي حقيقــة الرطانــات، بــدا المــاء في 
انســيابه بخريــره الواهــي الشــفّاف يجــرف مــا تكــدّر مــن أثر ســقطتي، 
ــي  ــات الت ــر للرطان ــه الأول. لا أث ــداً إلى صفائ ــداً روي ــود روي ليع
ــيرة  ــة صغ ــة مفاجئ ــه، فرح ــذي تخيّلت ــوف ال ــا ولا للخ ــت دبيبه توهّم

ــق:  ــق في الحل ــؤال عال ــي، وس ــوح في وجه تل
        -    ما الذي يحدثُ؟!

        لم يتحــرّك والــدي، ولا تنبّــه لوجــودي، بــدا كأنــما يعالــج أمــرا بــن 
يديــه، فينعكــس ذلــك عــى ســحنة وجهــه، عضّــة عــى الشــفة الســفى 
وإغماضــة العينــن في شــبه غيبوبــة، ثــم أنّــة طويلــة حــادّة تخــرج بنــار 
ــة  ــكّ إلى عضّ ــذني الش ــى يأخ ــاً حت ــن حافي ــه. لم يك ــن جوف الألم م
ــا  ــبب م ــه كان س ــي بأن ــه لا يوح ــه أمام ــا كان يدفع ــات، وم الرطان
لحــق بــه، ثمّــة شيء لا أفهمــه وأنــا أقــف غــير بعيــد عنــه، والطبيــب 

يطــل بعينــن يائســتن مــن وراء نظارتــه الســميكة: 
        -    أنت أكر أبنائه أليس كذلك؟

أومأتُ برأسي مؤكداً عى قوله، والغثيان يمأني.
        -    والدك مصاب بالرطان. 

        دارت الأرض والســماء، عــدتُ أنظــر إلى الســاقية، كانــت شــمس 
ــة، لا  الظهــيرة تلهــو بصفحــة المــاء، فتنعكــس أشــعّتها كســهام مضيئ
أثــر للرطانــات، والخــوف يحفــر في الــروح فيــما الطبيــب يتــوكّأ عــى 

انتظــاره: 
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        -    سرطانات الساقية؟ 
ــر  ــوّي الأم ــد أن يس ــة، ووع ــي بلباق ــي، فصرفن ــق في فهم         أخف
بطريقتــه، أمــا أمّــي فقــد حذّرتنــي بهــذا العويــل المخنــوق مــن إفشــاء 
اســم المــرض - الخامــج )1( عــى حــدّ قولهــا - بــن إخــوتي وأتــرابي، 

ــما يــؤرق قلبــي، قالــت بصوتهــا الحزيــن: وحــن هجســتُ ب
        -    سوف تجفّ الساقية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( دارج جزائري معناه الوسخ.
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ظلّ الموت

        لم يمــت في ذلــك المســاء، والــذي حــدث كان مجــرّد وخــزة خفيفــة 
حانيــة ذكّرتــه بالمــوت، وحــن يُسْــألُ: مــا الــذي دار في رأســك وقتهــا 

وأنــت تــرف عــى الهــلاك؟.. يجيــب بــكل بســاطة: لا أعــرف.. 
        هــل يــرادُ لــه أن يصــف، هــو الــذي لا يجيــد الوصــف؟ .. هــل 
نطمــع في إحساســه بتلــك التجربــة العميقــة؟.. للحقّ.. أحــسّ، ولكن 
كيــف يصــف ذلــك الشــعور؟ كيــف يقــوى عــى تصريــف الهــول في 
كلــمات؟ كيــف بإمكانــه أن يكشــف عــن المــوت قناعــه، فيعرّيــه لمــن لم 
يــره، ويفضــح أخــصّ خصوصياتــه؟.. والمــوت لا يــي بــكل أسراره 
إلا إذا عاشــك كامــلًا مــن شــعر رأســك حتــى أخمــص قدميــك، أمــا 
هــو فقــد بــدا لــه كأنّ المــوت مــارس تجربتــه معــه لا أكثــر، ألقمــه ثديــه 
حتــى إذا دار المــذاق عــى لســانه ســحب حلمتــه، وبقــي يتفــرّج عــى 
وجهــه، ووجهــه لم يــره في المــرآة، ولم يكتشــف حجــم الخــراب الــذي 

مسّــه في تلــك اللحظــة الفاتنــة..
ــاوز  ــن يتج ــك ح ــدت كذل ــمّا ب ــم رب ــة؟.. نع ــتُ فاتن ــل قل         ه
الإخفــاق قــدرة الكائــن، ويســقط الوعــي في فــخّ استســلام خالــص، 
ــلاص  ــن الخ ــى م ــاذا يتبق ــا.. م ــكل شروره ــة ب ــة كامل ــدو الهزيم وتب
ــا،  ــة لم يفهمه ــت، واللحظ ــما كان ــة كيف ــة اللحظ ــمان بقدري ــير الإي غ
أكانــت طويلــة كدهــر أم قصــيرة كطرفــة جفــن؟.. ابتلعتــه في جوفهــا 
ــرات، ذاب كل شيء  ــرات الم ــا بع ــا يصغره ــة كائن ــع حيّ ــما تبتل ك
وقتهــا، الوعــي واللاوعــي، الوجــود والعــدم، النــور والظــلام، 
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دوامــة تســحب مــا فوقهــا إلى قــاع عميــق بــلا قــرار.. مــاذا تبقّــى منــه 
إذن؟!.. 

        -    يا الله ...
        أطلقهــا دون الشــهادة، جافّــة، خاويــة، ضارعــة، شــاكية، باكيــة، 
خيّــل إليــه أنهــا مــأت الأرض والســماء، وأنّ مــن كانــوا عــى مبعــدة 
ــة، يقطــر منهــا الألم والحاجــة.. أمتــار منــه قــد بلغتهــم واضحــة جليّ

ــه المــوت أو لعــن تشــهد  ــردّ عن ــد كــي ت ــا في حاجــة لي         أكان حقّ
احتضــاره؟.. لا يعــرف، فهــو في لحظتــه تلــك لم يحــدّد معنــى مــا كان 
ينتظــره، فقــد كانــت صرختــه تعــرّ عــن كل شيء ولا تقــول أيّ شيء، 
ــد الله في  ــب ي ــه كان يطل ــم، أو كأن ــا إليه ــا إلى الله وظاهره كأنّ باطنه

ــم..  أيديه
        ولم يســمعوه، فقــد كانــت الريــح تصفّــر، والحقــل يــذوب تحــت 
غلالــة شــمس العــصر، فيطفــح جلــد الأرض بلــون ذهبــيّ مشــتعل، 
ــاكٍ،  ــف ب ــوش بحفي ــي توش ــجار وه ــان الأش ــم أغص ــتراءى قم وت
ــات  ــات لصياح ــذه النوب ــن ه ــمعه م ــكّ س ــما يص ــك ب ــط كل ذل يختل

ديكــة الحبــش وقــد غطــت عــى كل صــوت دونهــا..
ــدت  ــاء، ونف ــة الأولى هب ــت الصرخ ــدون، فضاع ــم بعي ــدا أنه         ب
ــن أن  ــا يمك ــل في م ــصر الأم ــر، وانح ــداء آخ ــق ن ــي تطل ــوة الت الق
يبــاشره بنفســه، عليــه الآن أن يختــار بــن إرادة الحيــاة أو يــأس المــوت، 
فــمال إلى الأولى، اعتمــد عــى راحتــيّ يديــه، بســطهما عــى الأعشــاب 
ــه  ــص مؤخرت ــي يُخلّ ــى ك ــه إلى أع ــل جذع ــع بثق ــم دف ــارة، ث والحج
ــكاك غريــب ســمعه بأحشــائه،  ــا انغــرس فيهــا، بلغــه صــوت احت ممّ
ــذع  ــه ج ــد اخترق ــم، لق ــه، نع ــأ وعي ــة تم ــة داخلي ــسّ لزوج وأح
قصبــة في ســقطته تلــك، لكنــه لا يســتطيع أن يحــدّد وبالضبــط الموقــع 
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المتــرّر في جســده، تحامــل في مشــيته، وصــدع لدفقــة الغريــزة وهــي 
تحــرّك ســاقيه الواهنتــن وســط نتــوءات القصــب، حتــى بلــغ أرضــاً 
معشوشــبة، فغشــيه إحســاس بضــوء فــاره، لطمــة بيــاض تــأتي متثاقلــة 
ــاصر  ــادّ يح ــن ح ــت، وطن ــلام مقي ــوّل إلى ظ ــصره فتتح ــغ ب إلى أن تبل

ــى الأرض.. ــوي إذّاك ع ــمعه، فيه س
        بعينــن مفتوحتــن ترصّــد العشــب في ميلــه إلى صفــرة الذهــب، 
ــه  ــى جنب ــى ع ــو ملق ــه وه ــال رؤيت ــع في مج ــا يق ــو كل م ــر ه فالمنظ
ــه  ــر، لكن ــات ذع ــدام وصياح ــب أق ــه خب ــى إلي ــم تناه ــر، ث الأي
انشــغل عنهــا بهــذا الــدم الــذي بــدأ يشــخب فيشــكّل خيوطــا رقيقــة 
ــرى  ــاق الي ــمانة الس ــل إلى س ــم تمي ــذ ث ــعيرات الفخ ــن ش ــاب ب تنس

ــاب. ــى رؤوس الأعش ــة ع ــرات متتابع ــوي في قط وته
        أيموت؟..

ــة  ــة عاصف ــة، في لحظ ــة الغريب ــذه الطريق ــل ه ــوت بمث ــون الم         أيك
تخلّــف وراءهــا مــا لا يمكــن فهمــه؟.. أيمــوت بهــذه العبثيــة الشــنيعة، 
وبمثــل هــذا الخطــأ الــذي لا يــد لــه فيــه؟ كيــف لم ينتبــه وهــو يحــاول 
ســحب الغصــن الضخــم المغــروس في الأرض، ليجعــل منــه دعامــة 
ســقف لبيــت ديــك الحبــش؟ كيــف أفلتــت يــداه الغصــن؟.. عنــاده 
المغــروس في قوتــه وطيــش بــنّ واســتهتار شــباب، لم يــدرك أنّ اللحــاء 
ــرى في  ــه الي ــرس قدم ــاد فغ ــم ع ــوة، ث ــحب بق ــه، س ــوف يقتل س
الأرض، واعتمــد عــى اليمنــى في توازنــه وشــدّ بــكل طاقته وســحب، 

أفلتــت قبضتــه الغصــن، ووقــع ..
أيستحقّ مثل هذه النهاية؟ 

        أعادتــه صفعــات عــى وجهــه إلى الوعــي، نظــر إلى الســماء 
الصافيــة، تأمــل جنبــات الحقــل وقــد غــاص في لــون ذهبــيّ مشــتعل، 
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وبينهــما ســالت خــرة أوراق أشــجار المشــمش بفتنــة آسرة، وعلقــة 
ــه.. ــوس بأعماق ــوت تج ــن الم ــوف م خ

        مدّ سبّابته اليمنى عى العشب، وتأهّب للموت..
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الجنازة

ــاردا  ــاؤه ب ــد كان مس ــوم، فق ــك الي ــا ذل ــف تخطّين ــرف كي         لا أع
ــل المريضــة لا تبــن مــن وراء الســحب  عــى روحــي، شــمس الأصي
إلا عــى فــترات متباعــدة، قــال وهــو يهــرول خلفــي وينسّــق الكوفيــة 

ــه الخشــنتن:  ــه بيدي القــذرة عــى رقبت
        -    قدّر الله.

        أومــأتُ بــرأسي، كأني أقــول لــه.. لا راد لأمــره، أمــا وقــد فرغنــا 
مــن مراســم العــزاء، فليــس لنــا غــير العــودة، والتفــتُّ إليــه لأرى أثــر 
كلامــي عــى وجهــه، كان لا يــزال يحجــل في مشــيته محــاولا اللحــاق 
ــتُ  ــح. توقّف ــق في الري ــرج وبص ــعل وح ــم س ــه، ث ــي لهاث بي، بلغن
ريثــما يلتقــط أنفاســه، فقــد حــدّب ظهــره بــما يكفيــه ليواجــه الأرض، 

واســتغرق في الاتــكاء عــى ركبتيــه براحتــيّ يديــه: 
        -   لم لا تتوقف عن التدخن؟

        ظــلّ يابســا في مكانــه، يشــخر كحيــوان وقــع في شرك، ثــم تحامــل 
ببعــض الجهــد، فرفــع عينــن محمرّتــن نحــوي مغالبــا ســعاله: 

        -    حـ....ا...ولـ....ت وا لله ..
        -    سيقتلك.

ــي  ــد بق ــتراب، فق ــفته وال ــن ش ــاط ب ــد كمخ ــه امت ــم أنّ لعاب         رغ
ــي: ــاول إقناع يح

        -    العمر واحد. 
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        مــا زال أثــر الســعال يحــوم في صوتــه، إلا أنــه رفــع قامتــه، وهجــم 
عــى فمــه بكــمّ معطفــه الــرث، ثــم نظــر في عينــيّ كمــن يســألني أن 

نواصــل الســير..
        -    أأنت بخير؟

        -    لا تقلق، فلا علاقة لأمر بالتدخن.
        -    نزلة برد؟

ــعال،  ــة الس ــر نوب ــن أث ــاربه م ــق بش ــا عل ــح كل م ــد مس         كان ق
ظــل الاحمــرار يكــوي عينيــه الباردتــن، لا أثــر للشــمس التــي تغيــب 
ــر  ــتُ أكث ــاردة، تلفّع ــاح الب ــوب الري ــق لهب ــح الطري ــلا، فتفس طوي
ــي،  ــفل ذقن ــى أس ــحّابه حت ــل س ــتُ قف ــوفي، وأحكم ــي الص بمعطف
وانتظــرت جوابــه بــيء مــن القلــق، بعــد أن عــاد يهــوي بجذعــه إلى 
كِــمُ قبضتهــا حــول رقبتــه،  الأرض.. كأنــه يتقيــأ أو كأنّ يــدا خفيّــة تُحْ
فقــد عــادت الحرجــة تعبــث بــه، وتشــبّثت يــده هــذه المــرة بأقــرب 

ــجرة:  ــذع ش ج
        -    ا..ع..ع...ع...ع..

ــم  ــب وفه ــاودة ترتي ــت لمع ــن وق ــرضى م ــق بالم ــما يلي ــه ب         أمهلت
ــه  ــدا ذلــك مــن عيني ــه والتعــب، ب ــرار مــن التي آلامهــم، غــاص في ق
الكســيرتن، ثــم فجــأة دلــق كل مــا في بطنــه، انفجــر كبالوعــة تحــت 
ــياء  ــه بالأش ــمعي، كأنّ وعي ــه إلى س ــلّلت تنهدات ــط، وتس ــع الضغ وق

ــوراء: ــرات إلى ال ــض العث ــحبا ببع ــجرة منس ــرك الش ــود، ت يع
        -    اللعنة.

ــم  ــب الأرض، فل ــن عش ــه م ــا طال ــى م ــذاء ع ــه الح ــحل وج         س
ــول:  ــو يق ــه وه ــلي، فتناول ــحبتُ مندي ــه، س ــح في تنظيف يفل

        -    ليست المشكلة في السجائر والله، فأنا أدخّن طوال عمري.
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        -    معدتك؟
بلع ريق الخوف وحدّق في وجهي: 

        -    الموت.. الموت هو ما يصنع بي كل هذا.
        وانحنــى يمســح حــذاءه مــن آثــار القــيء، تــاركا نظــراتي تتخبّــط 
ــه؟  ــن في ــما نح ــوت ب ــة الم ــا علاق ــأل.. م ــي لأس ــه، لم يمهلن في جواب

ــل:  وواص
        -    لولا أنّي أحترم والدك، ما كنتُ حرتُ.

        عصــف بي جوابــه كــما تعصــف هــذه الريــح البــاردة بنــا، وقلَبــتُ 
رأسي في الســماء، كانــت العشــيّة قــد أزفــت، فبــدت الغيــوم تتكاثــف 

أكثــر منــذرة بالمطــر.. 
        -    لا غرابة فيما قلتُ.. قال. 

        -    لكنه الواجب.
ــلّي  ــتغلق ع ــا اس ــل م ــوت يعلّ ــدّج الص ــلّي، مته ــي كظ ــاد يتبعن         ع
فهمــه، قــال إنّــه لا ينكــر أنّ حضــور الجنــازة، أيّ جنــازة واجــب، فــما 
بــالي بجنــازة والــدي الــذي يعرفــه حــقّ المعرفــة، لكــن لا حيلــة لــه في 
الأمــر، فالمــوت يصيبــه بهــذا الغثيــان، وهــو لا يحتمــل هــذه الرائحــة 

التــي يطلقهــا.
        كنــتُ أنتحــبُ في الوقــت الــذي بــدأت فيــه الســماء تمطــر، وكان 

يقــول بصــوت قاتلــه الــرد: 
        -    لا أعرف كيف سنتخطّى هذا اليوم.

ــك  ــا ذل ــف تخطّين ــرف كي ــة، لا أع ــدّ اللحظ ــة أنّي ولح         والحقيق
ــا مــن  ــما بقــي لن ــا إلى جنــب ب ــه، فقــد مشــينا جنب ــا في ــكل م ــوم ب الي
حــزن ومــرض، وربــمّا انتبــه إلّي وأنــا أجهــش بالبــكاء كلــما أغرقنــا في 
الصمــت، ولكننــي عــى يقــن كامــل مــن أنّ المــوت بــلا رائحــة، إلا 
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ــي  ــك المــرض الغريــب جعلن ــي بعدهــا مــن عــدوى ذل ــا أصابن أنّ م
ــازة. ــي جن ــما عرتن ــة كل ــذه الرائح ــق في ه ــر بعم أفكّ
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حديقة الله

ــس،  ــن الأن ــثُ ع ــكان أبح ــن زوار الم ــيري م ــتُ كغ         ... وأقبل
فاســتوقفتني جلســتها في طــرف الحديقــة تحــت الشــجرة كاشــفة عــن 
ــمال  ــه بج ــى الوج ــة، وش ــة فاتن ــة أنثوي ــما ملاح ــت منه ــن فاض فخذي
معجّــز، وفكّــرتُ في الانســحاب مــن المــكان غــير أنّ ملامــح بســمة 
ــة  لاحــت عــى محيّاهــا أقعدتنــي عــن قــراري وســلّمت يــدي طواعي
للهــوى، فاخــترتُ لنفــي طاولــة عــى مقربــة منهــا، ورحــتُ أســترق 
ــا  ــتها م ــل جلس ــتغرقة في تعدي ــي مس ــاقيها وه ــة س ــر إلى حرك النظ
جعــل تنوّرتهــا تنحــر أكثــر عــن فخذيهــا، جاهــدتْ إذّاك بــيء مــن 
العنــاء في إخفــاء فتنتهــا، وتطلّعــتْ بعينــن حالمتــن إلى الشــجرة التــي 

ــا: ــد في قلبه ــقط كالرع ــوت س ــي بص ــدّثُ نف ــتُ أح ــا، فقل تظلّله
        -    هل أستحقّ مثل هذا الموت؟..

ــا،  ــن إليه ــرب غص ــرة في أق ــها إلى ثم ــن رأس ــزّة م ــارتْ به         أش
وهمســتْ:

        -    علينا أن نجرح هذه الشجرة قبل أن نرح الحديقة..
        فأطعتُ...
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ضوء بعيد 

ــكان،  ــف الم ــق، فيكش ــاب المغل ــفل الب ــن أس ــرّب م ــوءٌ يت         ض
ــا،  ــي هن ــاهق، تركتن ــد ش ــدو لي ببع ــه تب ــول إلي ــافة الوص ــن مس لك
وانصرفــتْ.. اليــد الزاجــرة تلاشــت، فتفشّــى شــعورٌ غامــرٌ بالحرّيــة 

ــث:  ــهيّتي للحدي ــح ش فت
        -    دادا.. دادا.. 

ــت  ــتُ، كان ــت؛ تململ ــكان بالصم ــصّ الم ــن غ ــب، وح         لا مجي
الأحزمــة تشــدّ عــى صــدري، فتســحبني بقوتها إلى جســم "المشّــاية" لا 

ــة..  ــي لاهي ــه وهــي عنّ ــي في ــا أوقعتن فــكاك ممّ
ــاقاي  ــدّده س ــاه تح ــاع في أيّ اتج ــرّك، الاندف ــكاني الآن أن أتح         بإم
ــا أن  ــتطيع بعده ــاية" أس ــلات "المشّ ــان عج ــا توجّه ــان، وهم الطريت
أندفــع ببعــض القــوة التــي تزيــد كلــما دارت العجــلات أكثــر، لكــن 
الاصطــدام واردٌ، فالمــكان غــارقٌ في هــذه العوائــق التــي تظهــر لي بــن 
كل حــن وحــن، وآخــر مــرة حــدث الأمــر كحلــم، بلغنــي الــصراخ، 
وســمعتُ صــوت ارتطــام هائــل عــى أرض الغرفة، ثــم تحلّقــوا حولي، 
كان الرعــب ينهــش وجوههــم، والفــوضى عالقــة في أعينهــم، وأســئلة 
تتزاحــم عــى ألســنتهم. لم أصــب بــأذى، لكننــي أجهشــتُ ببــكاء  مــرّ 
كِ  ــن شَرَ ــحبني م ــاعتها تس ــا س ــدت يداه ــتُ، امت ــا رأي ــول م ــن ه م
ــذتُ بصدرهــا كفــرخ في عــشّ، ورحــتُ أرقــب الهــدوء  الأحزمــة، ل

مــن وراء غلالــة دموعــي وهــو يعــود إلى المــكان.. 
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        شــظايا الرخــام تناثــرت عــى طــول مســاحة البــلاط، أمــا 
الكومودينــو فقــد انحــرف بمقــدار انشــات عــن أصــل مكانــه، كيــف 
ــاع لم يكــن بتلــك  ــة؟ الاندف ــكل هــذه الرعــة الفاتن حــدث الأمــر ب
ــا تحرّكــتُ، حركــة خفيفــة  القــوة التــي تنتــج كل هــذا الخــراب، بطيئ
كأنفــاس نســيم في ورقــة شــجرة، دارت العجلــة، فألهمــت ســاقيّ عــى 
طراوتهــما بعــض القــدرة، ثــم أحسســتُ ببعــض المهــارة التــي نبتــت في 
ــر،  ــا أكث ــون دورانه ــن جن ــة م ــرى، زادت العجل ــة أخ ــلاتي، دفع عض
ــي، ثــم فجــأة توقّــف كل شيء،  كالحرّيــة، كالســهم كنــتُ أطــير وأغنّ
ــوت  ــو وه ــجّ الكومودين ــلا وارت ــوراء قلي ــاية" إلى ال ــت "المشّ تزحزح

ــة.. المزهري
ــير أنّ  ــير، غ ــف الكث ــاع يكلّ ــرة، فالاندف ــذه الم ــازف ه ــن أج         ل
ــذي  ــا ال ــوي كغيابه ــاب يغ ــة الب ــفل فرج ــن أس ــف م ــوء الزاح الض
ــتُ رأسي  ــته، قلّب ــول إلى ملامس ــة الوص ــب رغب ــح في القل ــال، ففت ط
ــة إلى  ــتُ المصّاص ــير، دفع ــدوء الكب ــر.. اله ــا، لا أث ــن صوته ــث ع أبح
فمــي، وعــدتُ أتملمــل مــن جديــد، كانــت الأحزمــة تشــدّني بســحبها 
الخــارق، ولكــن عزيمتــي في التحــرّر فاقــت كل قــوة، لــن أهــدأ حتــى 
ك، الاهتزاز  تقــي الحركــة أمــرا أبيّتــه، عــلّي أن أتملّــص مــن هــذا الــرََ
ــى  ــديّ ع ــيّ ي ــو، وأضرب بقبضت ــتُ ألغ ــوع، رح ــلّ للوق ــر الح يوفّ
حافّــة المشّــاية، ورجــلاي تنغرســان في الأرض، فتمنحــاني بعــض قــوة 
الوقــوف العقيــم، كنــتُ كمــن يرقــص عــى إيقــاع تصفيقــات، فــرحٌ 
ــة  ــد، والحرك ــزاز يزي ــما الاهت ــة، في ــرة فاتن ــوة غام ــه ونش ــدود ل لا ح

ــكل ثقــلي عــى الأرض..  ــل ب ــاية تستســلم، فتمي تتنامــى، والمشّ
        -    بااااااااااااااااااااااااااااااااف...

لم أبــكِ، وتهيّــأ لي الكــون في رؤيــة أخــرى، انقلبــت الأشــياء والأثــاث، 
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ــا،  ــدودة في شرنقته ــاً ك ــتُ عالق ــة؟ مازل ــن الأرضي ــقف م ــن الس أي
وبــروح فراشــة رحــتُ أفــكُّ الأحزمــة بتخبّــط بــدا كالزحــف، ركلــتُ 
الجســم المعــدني مبعــداً إيّــاه عــن مســاحة إحســاسي، بالــكاد تحــرّرتُ، 
وفرجــة البــاب عــى بعــد يســير، هنــاك حيــثُ ينفلــتُ الضــوء بإشــعاع 
ــي ورجــلاي  ــدودة، بطن ــة ال ــتُ لا أزال في وضعي ــذ، كن صاخــب لذي
ــم رحــتُ أدفــع  ــلا، ث ــديّ رفعــتُ صــدري قلي تلامــس البــلاط، وبي
ــه الأرض،  ــى وج ــدي اليمن ــحب بي ــرى، وأس ــلي الي ــمي برج جس
حتــى إذا تحرّكــتُ بضــع ســنتيميترات، وجدتنــي أســحب باليــد 
ناوبــتُ  الأرض،  في  اليمنــى  الرجــل  ركبــة  فتنغــرس  اليــرى، 
حــركات أطــرافي بإيقــاع مــدروس، وعينــان ترنــوان إلى فلتــة الضــوء 
فيــما جســمي يقــتربُ الهوينــا، وفرحــة حــبّ تجثــو عــى شــفتيّ.. هــذا 
هــو الخــارج عــى بعــد ركلــة قــدم وســحبة يــد، لم تبــق لي غــير دفعــة 

ــة.. ــذة الحرّي ــكل طيــي وثقــلي في ل ــم أهــوي ب واحــدة، ث
        كانــت أمّــي تــصرخ كعادتهــا، فانفجــرتُ بالبــكاء، ويدان تســحباني 

نحــو الخــارج، حيث الضــوء يتكاثــف، فأشــهق بالعمى.
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المعركة الأخيرة    

        لا أعــرف الرجــال معرفــة كاملــة، ولم تكــن بيننــا ســابق علاقــة، 
ــف  ــاء العني ــك اللق ــا في ذل ــروف بوضعن ــف الظ ــرت تصاري ــد ج فق
الــذي أنبــت أشــواك الشّــك وعــصر اليــأس مــن انتظــار بــلا معنــى..

ــد  ــل الغ ــي يتأم ــق وقلب ــى الطري ــصري ع ــى وب ــتُ في المقه         جلس
ــال: ــى ق بهــذا الخــذلان العاصــف حت

        -    لا تقلــق.. كثــرة نأخــذ منهــم جــوازات ســفرهم، ثــم نعيدهــا 
إليهــم مــع مبالــغ ماليــة محترمــة.

        -     هل تعرف هؤلاء الرجال؟
        -    هو أول لقاء بيننا، وقد وثقتُ بهم كما وثقت بك.

        -   لكنهم غابوا طويلا، وأخاف أن...  
        قاطعنــي بضحكــة فاجــرة، بــدا لي أنــه أحدهــم، هــو رأس العصابة 
ولا شــكّ، تســاءلتُ بخــوف مــن يُلْقَــى بــه في غياهــب جــبّ.. هــل 
ــاضر  ــاض بالح ــس الم ــتُ أقي ــم جعل ــوّة؟ ث ــتهم المرج ــأكون فريس س
وأفاضــل بــن حيــاتي الســابقة واللاحقــة إلى أن دخلــت علينــا ضحيّــة 
ــصر  ــس لا ح ــي هواج ــاع، فركبتن ــن ضي ــاني م ــا أع ــاني م ــرى تع أخ
ــؤلاء  ــن ه ــا ب ــداد أن ــة.. أيّ الأع ــئلة ميّت ــر أس ــت بي إلى قع ــا قذف له
ــل  ــبوهة، وه ــال مش ــفري في أفع ــواز س ــيتصّرفون بج ــا؟ س الضّحاي
ــقُ عــلّي دون رحمــة فينتهــي  ــخّ الطمــع الــذي يُطْبِ ســيكون الكــذب ف

ــجن؟..  بي إلى السّ
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ــا  ــوة، وم ــن ق ــتُ م ــما ملك ــل ب ــتُ أضربُ الرج ــأسي رح ــن ي وم
اســتطعتُ مــن حقــد، ثــم غــادرت المقهــى باحثــاً عــن رجــال 

الأخــيرة. لمعركتــي  يصلحــون 
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غسيل

        تحــت الشــمس المريضــة تقرفــص، تفــترش حصــيرة حلفاء مســندة 
ظهرهــا إلى جــذع شــجرة دردار، تتأمــل الصبيــة في لعبهــم بعــن أنهكها 
العمــر، وحــن يعلــو شــجارهم تخــرج عــن طــور الهــدوء إلى حاجتهــا 

ــوض، لكن...  للنه
        مــا أثقــل الجســد وأبطــأ الحركــة لــو هــي حاولــت ذلــك، فرعــة 
هــؤلاء الشــياطن لــن تمنحهــا فرصــة فهــم مــا يجــري، لذلــك فهــي 
تســتعن عــى ردّ شــعاع الشــمس عــن مجــال بصرهــا بتظليــل عينيهــا 
ــة  ــن رؤي ــن م ــى تتمكّ ــك حت ــا تل ــى قرفصته ــي ع ــا وه ــة يده براح
هــذا الملعــون الــذي يرفــث في كلامــه، لكنهــم يتشــابهون، وفي بعدهــم 
ــا مــن هــؤلاء الملاعــن  تخــر تحديــد البــادئ بالشــجار كــما تجهــل أيّ

الــذي يمطــر الدنيــا بفحــش قولــه.. 
ــن لم كل  ــن، لك ــش.. فليك ــزق وطي ــب ون ــب وغض ــورات لع         ث

ــباب؟ ــذا الس ه
ــم  ــز، بإمكانه ــن العج ــن وه ــمع م ــل الس ــم أنّ ثق ــما لاعتقاده         رب
ــوا مــا شــاءوا فــلا شيء يبلــغ مســمعها، وأمــا بــطء حركتهــا  أن يقول
ــار هــذا المــكان  ــد، وهــي تخت فســوف ينجيهــم مــن كل زجــر أو وعي
ــياج، وفي  ــر الس ــى آخ ــاحة حت ــداد الس ــف امت ــه يكش ــذات لأن بال
ــا ألم  ــرد عنه ــذي ي ــمس ال ــض دفء الش ــع في بع ــك تطم ــتها تل جلس
مفاصلهــا ويكفيهــا شّر الطبيــب الــذي مــا ينفــكّ ولدهــا يذكّرهــا بــه: 
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-    عليك بالطبيب يا أمي.
-    أنا بخير..

ــأ  ــي تلج ــة، وه ــا في اليقظ ــه تمرّغه ــيجارة، نوبات ــعات س         الألم لس
ــدلّى منهــا،  إلى التدليــك مــرة وإلى دفء الشــمس مــرات.. كل شيء يت
أعوامهــا الثمانــون، جســدها المترهــل، هــذا البنيــان المرصــوص الــذي 
انتهــى إلى الخــراب، العــن كليلــة، القرفصــة تطــول، والأطفــال 
كعهدهــا بهــم شــياطن يخرجــون عــن كل ســيطرة، يأكلــون الأخــر 
ــجار  ــلّقون الأش ــوكي، يتس ــياج الش ــاد الس ــرون أوت ــس، يك والياب
بخفــة قــردة، يطــاردون الدجــاج، يقذفــون الكــرة في كل الاتجاهــات.. 

ــا:  ــلء ملله ــت بم صرخ
-    راكم توسخوا لي الغسيل..

ــيران كأنّ  ــة والط ــون والرع ــس الجن ــوا، بنف ــما اقترب ــدوا ك         ابتع
الهــواء يتقاذفهــم، وأخــوف مــا يخيفهــا أن يتمكّــن أحدهــم مــن 
ملاحظــة هــذه القطعــة النابتــة بــن الغســيل، فــما أكثــر مــا حــذّرت، 

ــب:  ــن التأني ــل م ــرت بواب ــرت، وانهم ــدت، ونه وتوعّ
-    كيف تسمحنّ لهم برؤيته؟ 

-    يا جدّة مش عيب.. 
ــن،  ــة والخــوف، اللــون يغــري، صغــر حجمــه يفت         نظــرات الريب
والأطفــال أعــن صقــور، والفتنــة في يــد الحبــل، في يــد الهــواء يقلّبهــا 
ــم  ــش منه ــد تطي ــياج، ق ــاذاة الس ــرون بمح ــار يع ــاء، والكب ــما ش كيف

نظــرة، تشــتعل رغبــة، تضطــرم حاجــة: 
-    لا..لا يمكن ذلك.

        مثــل هــذه الأشــياء لا يجــب أن تُــرَى، عــى صغــر حجمــه، عــى 
ذوبانــه بــن عــرات القطــع، فســاتن، بنطلونــات، كنــزات، تنانــير، 
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وجــوارب.. يطــل هــو، يتحــدّى كل شيء ليكشــف عــن لونــه، ويفتــح 
تلــك النــار العاصفــة في عــن كل ذكــر: 

ــكان لا  ــل، في م ــمام، في الداخ ــه في الح ــمّا انري ــا ي ــب ي -    عي
ــرة.  ــه نظ ــن ولا تطال ــه ع تبلغ

ــن،  ــات، يتضاحك ــير آبه ــات، غ ــيرات، عارف ــات صغ ــن البن         لك
ــد: ــن القواع ــدلال يخرق ــن، ب ــتهتار يتهامس باس

-    جدّة تخرّف 
ــجرة  ــن ش ــة م ــة سّري ــارة خفيّ ــن، إش ــز بلوغه ــن إذن رم         فليك
ــا  ــد ثمارن ــالي لم تع ــوت الع ــن بالص ــه يقل ــفرجلها، ب ــج س ــد نض جس
فجّــة، وبألوانــه الزاهيــة يلوّحــن لأعــن الجائعــة، والجــدّة تعــترض، 
ــما  ــاءل مثل ــج وتتس ــاء تحت ــمة والحي ــل، بالحش ــلاق تفع ــراف الأخ بأع

ــرات:  ــات الم ــاءلت مئ تس
-    ما الذي يعلّمونه لكنّ في المدارس؟

-    يا جدّة هذا غسيل كباقي الغسيل.
-    الرايح والجاي يتفرّج عليه. 

-    لا أحد يهتم.. أنتِ فقط ..
تقاطعهن:

-    أنا مجنونة.. الويل لكنّ..
ــا  ــر مم ــا أكث ــح لابنه ــي تلمّ ــا، وه ــدي نفعً ــد تج ــكواها لم تع         ش
تــصّرح، وولدهــا لا يفهــم مــن احتجاجهــا عــى البنــات غــير شــكوى 

ــه:  ــن قول ــر م ــع أكث ــلاج الوض ــن ع ــد م ــلا يزي ــة ف بريئ
 tranquille خلّوا جدّتكم    -

ــذي  ــم ال ــار فهمه ــال، للكب ــن أجي ــه، تباي ــر بطريقت ــم الأم         يفه
ــهم،  ــم، طيش ــار فلتاته ــار، وللصغ ــى الصغ ــوه ع ــب أن يفرض لا يج
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ــردّه فعــل، أمــا هــي  حياتهــم، صخبهــم الــذي لا يلجمــه قــول ولا ي
فمــن العيــب أن تقــول كل شيء.. الســاحة مكشــوفة، العابــرون كثــر، 
الأعــن متلصّصــة، ماكــرة، كالملــح تــأكل كل شيء، والحبــل يمتــد بــن 
شــجيرة المشــمش وجــدار الطــن، وشــمس الخريــف مريضــة بالــكاد 
ــري،  ــب، يغ ــواء يتقلّ ــد اله ــو في ي ــيل، وه ــف الغس ــتطيع أن تجفّ تس

ــه عــن.. ــه ل يشــعل شــيبها مــن دون أن تأب
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الرجلان 

        الرجــلان لا علاقــة بينهــما قبــل اليــوم، لا أحــد يعــرف الآخــر..
ــتُ  ــا فقم ــاداني أحدهم ــعل كل شيء، ن ــلام يش ــل والظ ــاءا في اللي ج
ــهُ صبــاح هــذا  متثاقــلا نحــو بــاب نفــي.. ظهــر الرجــل الــذي لقيت
ــة  ــدفء المعرف ــه ب ــتمعتُ إلي ــلا، واس ــدّث طوي ــى، تح ــوم في المقه الي
القديمــة. ســألني عــن الصحــة والأهــل.. فقلــتُ: إنّي بخــير، ثــم راح 
يلهــو بكــرة كانــت قريبــة مــن متنــاول قدمــه، جــرى ونــطّ في الهــواء.. 
ــارع،  ــه الف ــه ذاك وطول ــدا لعب ــب أب ــرج. لم يتناس ــرة في م ــدا لي كمه ب
ولم يكــن رشــيقاً بــما يكفــي لكــي يقنــع شــعوري بأنــه لاعــب ماهــر 

ــك..  محنّ
        كان يقــذف الكــرة بعشــوائية ويطاردهــا، ثــم فجــأة زلّــت قدمــه، 
فانكــر الحــذاء الــذي كان ينتعلــه، لســبب مــا كان حــذاؤه ذاك 
ــته،  ــفتُ هشاش ــب فاكتش ــر الخش ــجرة، تبعث ــذع ش ــن ج ــاً م مصنوع
كأنــه قطعــة مــن فلّــن، بــدا منظــره ســاعتها يدعــو للســخرية 
ــول: ــو يق ــة وه ــن بالثق ــن مفعمت ــع إلّي بعين ــه تطلّ ــك، لكن والضح

        -    لو كان سعيد معنا لرأيتَ العجب..
ضحكتُ بصفاء قلبي، فأنا أعرفُ سعيد ..

        وجرّتنــي الضحكــة إلى وعــي اليقظــة، وأنــا أقــول لنفــي: ولكــن 
ــة أخــرى هــي  ــة بينكــما، فقــد كانــت ظــروف عمــلي في مدين لا معرف
التــي عرّفتنــي إليــه، وهــو رجــل رزيــن هــادىء حكيــم، ولا يمكــن 
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ــل  ــا، وقب ــي يعتقده ــهولة الت ــك الس ــه بتل ــخر من ــوق أن يس لأيّ مخل
اليقظــة قلــتُ لســعيد:

ــب  ــي العج ــأن يرين ــد ب ــد الحمي ــد عب ــرف؟.. توعّ ــل تع         -    ه
ــك.. من

        انفرجــت أســاريره عــن بســمة اســتهزاء واحتقــار، وهــو يقــول 
ــب: بتعجّ

        -    عبد الحميد ؟! ولكنيّ لا أعرفه ...
        قلــتُ أعــرف أنــك لا تعرفــه ولا هــو يعرفــك، لم يســبق لكــما أن 

تعارفتــما ولا جــرى بينكــما أيّ لقــاء يُذكــر قبــل اليــوم ..
        وتركتهما وعدتُ إلى النوم.
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حادثة لوحة 

ــح  ــمّ بفت ــا أه ــة وأن ــفل العتب ــن أس ــرّب م ــدم المت ــأني ال         فاج
البــاب، تراجعــتُ إلى الــوراء قليــلا، إلى قــدر مســافة تجعلنــي أفهــم مــا 
ــدة،  ــداً بحركــة زحــف وئي الــذي يحــدثُ. الســيّل يغطّــي البــلاط ممت
رأســه بحمــرة قانيــة تــكاد تســوّده، ثــم يتــدرّج جســمه بخفــوت يعيــد 
ــذا دمّ  ــدّم، ه ــون ال ــذا ل ــي: ه ــيراً لنف ــتُ أخ ــه.. قل ــون إلى أصل الل

كيــف يحصــل مــا يحصــل في بيتــي؟ 
ــروج إلى  ــي في الخ ــبقتني زوجت ــق، س ــدوء مطل ــت له ــتُ البي         ترك
ــا،  ــن غيرن ــؤون، لم يك ــض الش ــاء بع ــادتي لقض ــرّت كع ــا وتأخ عمله

ــتُ..  ــي؛ ومضي ــاب خلف ــتُ الب ــم أقفل ــوار، ث ــأتُ الأن أطف
      هل كان ثمّة ما يريب؟ 

ــاتي في المــدة الأخــيرة مــا يربكهــا          لا أذكــرُ أنّي لاحظــت عــى حي
ــرة  ــاق إلى مغام ــن ينس ــت ممّ ــداء لي، ولس ــا، لا أع ــص صفوه أو ينغّ
جديــدة أو يتــورّط في مشــكلة عارضــة، ولا علاقــات لي إلا في الحــدود 
الواضحــة، حتــى زوجتــي لم تكــن مــن نوعيــة النســاء الــلاتي يعقــدن 
شــبكات معــارف كثــيرة، كانــت مجــرّد امــرأة مملــوءة بالهــدوء، قليلــة 
ــذي  ــدّ ال ــها إلى الح ــى نفس ــة ع ــة، منكفئ ــة إلى العزل ــات، ميّال العلاق

جعلنــي أنصــح لهــا في أكثــر مــن مــرة: 
        -    مــا دمــتُ أتأخــر كثــيراً في الخــارج، فباســتطاعتك التعــرّف إلى 

الجارات.. 
        رفضــت كل عــرض، وأشــاحت عــن كل علاقــة غــير ذات جدوى 

 : لها بقو
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        -    خلّينا من تكسار الراس ..
ــا بــلا أعــداء، وأنّ مــا يحــدث إنــما يحــدث          لأشــهد لنفــي إذاً أنن
بطريــق الخطــأ، وأنّ الــدّم الــذي مــازال يزحــفُ نحــو موطــئ قدمــيّ 

ويحيــط حذائــي، ثــم يتجــاوزه.. لا شــأن لي بــه.. 
ــاب أذرع  ــن الب ــي وب ــف، بين ــة أق ــى العتب ــي، ع ــه في بيت         ولكن
ــكل  ــي ب ــذي يلفحن ــد ال ــذا الصّه ــم ه ــؤال، ث ــات س ــوف ورعش خ
حقــد النــار، تــآكلٌ ســوف ينتهــي إلى غايــات الرمــاد، وهــول صــوت 
يهتــك كل شيء ويفــضّ الصمــت الــذي بقيــتُ فيــه لرهــة وأنــا أتأمــل 
ــذ،  ــن كل منف ــان م ــاع الدخ ــم اندف ــوي، ث ــف نح ــدم الزاح ــر ال منظ
ــوت  ــوة، وص ــي بقس ــدٌ تدفعن ــرؤى، وي ــب ال ــواد يحج ــف بس ليتكاث

ــخير:  كالش
        -   الشظايا.. ابتعد عن الشظايا.. 

        انزلقــتُ، أحسســتُ بلزوجــة سرعــان مــا تحوّلــت إلى بلــل، ضــاع 
صــوتي في بحّــة اختنــاق، لا أمــل الآن.. جســدي مســجّى عــى الأرض 
ــا وتشــعل الأخــر  ــاردة اللزجــة، رائحــة هــلاك تتمطّــى في الدني الب

واليابــس، وقــال أحدهــم وهــو يدفــع جســدي بعيــدا عــن الدمــاء:
        -    شرارة كهرباء بإمكانها أن تحدثُ كل هذا الخراب..

وسألتُ والسعال يحاصرني: 
        -   زوجتي في الداخل؟ 

ــة تحوّلــت في لحظــة مــن الدفــع إلى الســحب،  ــده الثقيل ــه، ي         لم يأب
ــد  ــل وق ــسّ بالبل ــتُ أح ــش، وكن ــلام موح ــب ظ ــرّني في قل كان يج
ــر  ــواق ســيارات تمــأ الســمع بنعيقهــا المتطاي ــم أب اخــترق ظهــري، ث
ــل  ــا أن تدخ ــن له ــف أمك ــيرة.. كي ــاءلتُ بح ــي، تس ــل بيت ــن داخ م
ــتُ  ــي همم ــة الت ــدّ اللحظ ــد لح ــاب موص ــن؟ فالب ــن أي ــت؟ وم البي
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فيهــا بفتحــه، كيــف يحــدثُ كل هــذا مجتمعــاً فــلا أملــك معــه حتــى 
معرفــة مصــير زوجتــي؟.. ومــن غضبــي ركلــتُ الرجــل بــما بقــي فّي 
مــن قــوة، وعــدت أزحــف بعــد أن تخلّصــت مــن قبضــة يــده.. يجــبُ 

أرى.. أن 
        تهشّــم البــاب في فــوضى اللهــب، وتــآكل كل مــا يعيــق الرؤيــة.. 
ــتُ  ــان كن ــن بالدخ ــن معصورت ــل.. بعين ــي في الداخ ــر لزوجت لا أث
أبحــثُ، لم أتجــاوز العتبــة خوفــاً مــن وقــوع الثريــات عــى رأسي، لكــنّ 
الــصراخ يمــأ البيــت والردهــة، ورائحــة دمــاء متفشّــية في الفضــاء، 
ــما راحــت أخــرى  ولوّحــت الأيــدي مســتغيثة مــن وراء الزجــاج، في
ــذا أن  ــكل ه ــن ل ــف أمك ــواب، كي ــة الأب ــا الواهن ــرب بقبضاته ت
يحــدث؟ وكيــف اتســع بيتــي عــى صغــر حجمــه لــكل هــذا الدمــار؟ 
ــن وراء  ــل م ــا يط ــه دوم ــتُ أرى وجه ــذي كن ــاب ال ــت الش وانفل
زجــاج القطــار مــن لوحتــي المعلّقــة عــى جــدار الصالــون، وهــرول 

ــأل:  ــا أس ــي، وأن ــه في حضن ــوي، فتلقّفت نح
        -    كيف حدث كل هذا؟

        -    القطار.
        -    ما به؟

        -    خرج عن السّكة.
        -    كيف؟

        -    كما ترى..
ــاز في  ــرّب غ ــاء أو ت ــرارة كهرب ــة ب ــر علاق ــس لأم         -    ألي

ــت؟  البي
        وقبــل أن يتفــوّه بكلمــة أخــرى، دفعنــي رجــلٌ بــدا مــن زيّــه أنــه 

شرطــي، وقــاد الشــاب إلى الخــارج.. 
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ــع اللهــب وهــو ينهــش القطــار، وتناهــى إلى ســمعي          بقيــت أتاب
بعــض الأنــن المتقطّــع الــذي راح يخفــتُ شــيئا فشــيئا، فيــما تداعــت 

ــاد..  ــلمت الأجس ــدي، واستس الأي
        كان القطــار قــد خــرج عــن الســكة كــما روى لي الناجــي الوحيــد 
مــن حادثــة اللوحــة، أمــا زوجتــي فتــصّر عــى أنّ الحريــق لا علاقــة لــه 
بتلــك الروايــة، فاللوحــة في أصلهــا لقطــار خــارج عــن ســكته، وحــن 
يحتــدّ الــكلام بيننــا، كانــت تســحبني مــن يــدي إلى الصالــون لأرى بأمّ 
عينــي أنّ القطــار لا يــزال يحــترق، وأنّ الناجــي الوحيــد الــذي يبــدو 

مهــرولا نحونــا لم يخــرج مــن إطــار اللوحــة بعــد..
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شيء من الخوف

        حجــزتُ المــكان عنــد المنعطــف، في عُرْفنِـَـا نحــن باعــة الأرصفــة.. 
ــاح  ــكك، مفت ــك، مل ــو ل ــرة فه ــن م ــر م ــكان أكث ــى الم ــردّدت ع إن ت

رزقــك الــذي يســتعي عــى غــيرك حملــه، وهكــذا كان .. 
        عرضــتُ بضاعتــي هنــا أكثــر مــن مــرة، والمــكان اخترتــه صدفــة، 
لنقــل بتلــك الحاجــة التــي تدعــوك مــن غــير أن تفهــم أســبابها، ودعوة 
المــكان لي كانــت منــذ أيــام، لا أكاد أحــدّد معرفتــي باليــوم، هــل كان 
يــوم ســبت أو أحــد أو اثنــن.. دعنــي أزد احتــمال يــوم الجمعــة 
ــكل  ــة ل ــة وراح ــوم عطل ــو ي ــوم ه ــذا الي ــم أنّ ه ــا رغ ــا أيض صباحً
ــق  ــير ورزق، لنتف ــوم خ ــل ي ــى الأق ــبة لي ع ــه كان بالنس ــاس، لكن النّ
ــام كان،  ــة لا أكاد أجــزم أيّ الأي عــى صباحــه فقــط، لكننــي في النهاي
فقــط أســتطيع أن أقــول إنــه كان يومــا بــاردا، شــديد القســوة، غشــيت 
ســماواته ســحب بيضــاء مالــت حوافهــا إلى تلــك الزرقــة الداكنــة التــي 

تتوعّــد بالمطــر الغزيــر البــارد ... 
ــارع إلى  ــر تتس ــات المط ــت حبّ ــصر.. راح ــح الب ــذا كان، كلم         هك
ــا، في  ــا زادت حدّته ــان م ــم سرع ــب، ث ــاع رتي ــدأت بإيق الأرض، ب
ــي  ــل بضاعت ــي: مث ــت لنف ــة، قل ــن الباع ــيري م ــدتُ كغ الأول صم
لــن يؤذيهــا المطــر بــل إنــه قــد يزيدهــا تألقــا ولمعانــا.. عــلّي أن أحمــي 
ــى  ــدار حت ــة ج ــك إلى حاف ــدي المتهال ــحبت بجس ــط، فانس ــي فق نف
يــرد المطــر عــن ظهــري، عدّلــتُ وضــع الطّاقيّــة عــى رأسي، ســحبتُ 
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حوافهــا أكثــر مخفيًــا أعــى أذنّي، ولففــتُ الكاشبوســيار الأســود 
ــاردة  ــه لأرد الريــح الب ــا راحــة يــدي اليمنــى عــى ياقت حــولي، واضعً
عــن صــدري فقــد كان بــلا أزرار، ورحــتُ اســتلهم القــوة والعزيمــة 

مــن صــري عــى توقــف المطــر بعــد حــن. 
        لأســباب يعلــم سّرهــا الخالــق دام المطــر، ذوّب صــري كقطعــة 
ســكّر، وجــرف كل الباعــة الواحــد تلــو الآخــر إلى هــروب يائــس.. 
ــلا  ــاتي ف ــا بيض ــم، أم ــل بضاعته ــم إلاّ لأج ــا هروبه ــتُ: م ــي قل لنف
ــيكفّ  ــاني، س ــذي أبق ــي ال ــو عزائ ــذا ه ــما كان ه ــن، رب ــوف عليه خ
المطــر بعــد حــن وتعــود الدنيــا إلى وضعهــا، يــرق الصفــاء وتــدبّ 
الحركــة، بقــدرتي أن أصمــد أكثــر حتــى لا أعــرّض نفــي لتعــب أنــا 
في غنــى عنــه، جمــع حبّــات البيــض عــى اختــلاف أحجامهــا ووضعها 
ــة  ــر، خاص ــا للك ــما يعرّضه ــط ك ــا للخل ــد يعرّضه ــدوق ق في صن
ــا  ــرد عنه ــن ي ــا ل ــه له ــذي أفترش ــن ال ــن التّب ــل م ــا أدرك أنّ القلي وأن
ــا  ــي: أتكــون الدني ــم همســت لقلب ــو زادت حــدّة الحركــة، ث التّلــف ل
ــذي راح  ــر ال ــواب إلى المط ــاوزت الج ــير أني تج ــة؟ غ ــة بيض بهشاش
ــاردة إلى جســدي، وطفقــتُ  ينهشــني، فتتــرّب ســيوله بحركتهــا الب
أبحــثُ بعينــن باردتــن ووجــه حجــري عــن أيّ كائــن يمــأ المــكان 
معــي.. لا أثــر.. فقــط المطــر وقــد خــرج عــن كل قــدرة احتــمال، نفــد 
الصــر إذن، والجــدار الــذي كان يحمــي ظهــري بــدا أنــه خيّــب ظنــي 
كــما يخيــب ظننــا في أشــياء الحيــاة الكثــيرة، وجدتنــي محــاصرا وحبّــات 
ــذي  ــد لمعانهــا المغــري، لكــن الخــوف ال البيــض أمامــي تغتســل فيزي
كان ينهــش روحــي هــو أنّ معظمهــا لا تفــترش التّبــن، كومــة واحــدة 
قــد اســتأثرت ببعــض منــه، كــر بيضــة تعنــي خســارة كبــيرة، والمطــر 
الــذي خــرج عــن صوابــه إلى حافــة الجنــون يدعــو يــدي الســلحفاتية 
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أن تكــون بتلــك العجلــة التــي قــد تعــدم بيضــة أو اثنتــن، ثــم ســوف 
يكــون بعدهــا الجــري الــذي لــن ينجينــي مــن محنــة تلامــس البيضــات 
ببعضهــن، في كل خطــوة احتــكاك، وفي كل احتــكاك احتــمال كر، وفي 
كل كــر خــوف، نســيتُ نفــي، نســيتُ مــا تعرّضــت لــه مــن بلــل، 
والمطــر يزيــد مــن توحّشــه، انحنيــت أخــيًرا لجمــع بضاعتــي بحركــة 
تليــق بعمــري، لا جــري.. قلــتُ بينــي وبــن نفــي حتــى لا تتعــرّض 
البيضــات لأيّ أذى، لففــتُ الأكيــاس بحــذر، ووضعتهــا في صندوقــي 

الخشــبي ومشــيت تحــت المطــر..
ــكاني  ــزتُ م ــا، حج ــه تاريخ ــظ ل ــذي لا أحف ــوم ال ــك الي         في ذل
الجديــد عنــد المنعطــف، كان الأمــر مجــرّد صدفــة خلقهــا هــروبي مــن 
وابــل المطــر، لا يجــبُ نســيان مــا أخرتكــم بــه أيضــا مــن أنّنــا نحــن 
باعــة الأرصفــة - وهــذا عُرفنــا - إن حــدث وتــردّد أحدنــا عــى المكان 
عينــه أكثــر مــن مــرة فهــو لــه، ملكــه، مفتــاح رزقــه الــذي يســتعي 

عــى غــيره حملــه.

*      *      *

ــم  ــؤلاء ه ــة، ه ــال الرط ــك رج ــن ذل ــتثني م ــيتُ أن اس         آه نس
وحدهــم مــن بإمكانهــم أن يرقــوا مفتــاح رزقــك بخفــة يــد القانــون 

ــو أرادوا ذلــك. ل
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أضغاث حبّ

        لا شيء يوحــي بيننــا بالحــبّ، انكــرت الرغبــات القديمــة مخلّفــة 
ــره  ــا تقطّ ــير م ــاض غ ــه الم ــن وج ــق م ــد، لم يب ــظايا الحق ــا ش وراءه

ــدب. ــذا الج ــة ه ــرة في وحش الذاك
        كأنّنــا انتهينــا، لكنهــا تــصّر بــما ملكــت مــن دهــاء الأنثــى أن تُبْقِــي 
ــتُ  ــما همم ــادم، وكلّ ــبا للق ــدود تحس ــل المم ــل الوص ــم حب ــى وه ع

ــاب: ــا، أسرفــت في العت ــاب المــوارب بينن بغلــق الب
        -    هل تهون عليك العرة بمثل هذا الير؟

ــه الحــبّ،  ــلَ علي ــذي جُبِ         وككل مــرة انصــاع بذلــك الضعــف ال
تتراجــع يــدي عــن اغتيــال اللحظــة، ويتســاءل قلبــي بحرقــة.. هــل 

تجــر كســور الــروح؟
ــم  ــا رغ ــر احتضاره ــى سري ــد ع ــة ترق ــت، جثّ ــل ميّ ــة أم         ثمّ
ــرى، صرتُ  ــة والأخ ــن الفين ــا ب ــي تتلقّاه ــاش الت ــاولات الإنع مح
ــب  ــه نص ــذي تضع ــمال ال ــم الاحت ــكاني أن أرس ــرف كل شيء، بإم أع
عينيهــا، عليهــا أن تؤخــر فكــرة التدمــير إلى الوقــت الــذي تبنــي فيــه 
ــكل  ــة الش ــط لنتيج ــذا الخي ــن ه ــى وه ــتُبْقِي ع ــتقبلها، سَ ــه مس وج
الــذي ســوف ترســو عليــه، وعــلّي بالمقابــل أن أكــون الهامــش الــذي 

ــده. ــذي تري ــى ال ــه إلى المعن ــاً ب ــا منتهي ــن حياته ــرّ مت يف
        أيّ معنــى يبقــى للكائــن في خضــم هــذا الغيــاب الــذي راح يمتــد 

. بحججها؟.
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        -    وقتي لم يعد ملكي..
        -    أنا..

ــار التــي لا تبقــي ولا          يخنــق البــكاء اللحظــة، وتشــتعل هــي كالن
ــل،  ــض الأم ــب وبع ــة للقل ــس وطمأنين ــة للنف ــاب راح ــذر، في العت ت

ــدة: ــمٌ لهــا ولحياتهــا الجدي ــه ظل لكنهــا تزمجــر كالعاصفــة، ففــي عتب
        -    هكذا ظروفي.. أنت لا تعرف ما أعانيه.

ــه، في  ــم عن ــا تكت ــم أنه ــه رغ ــتغلق علي ــرف، لا شيء يس ــه يع         بقلب
قــدرة الحــبّ أن تكــون لــه تلــك الأعــن الروحية، لتكــن قــوة البصيرة 
التــي تفتــح مغاليــق أبــواب المجهــول، وتُسْــقِطُ عــن الكائنــات أوراق 
ــا،  ــه ليلته ــرّت ل ــما تع ــا مثل ــتر، تمام ــن كل س ــا م ــة إيّاه ــوت معرّي الت
ــوء  ــت الض ــمرة تح ــت الس ــوع، لاح ــة الج ــن حاج ــد ع ــاض الجس ف
ــراب  ــى ت ــه، ع ــهم طريدت ــترق الس ــما يخ ــه ك ــت رغبت ــواني، اخترق ال
الريــر لمعــت الأعــن بالشّــغف والحاجــة، تطاولــت الشــهقات 
كأشــجار صفصــاف، أثمــرا معــاً في لحظــة ســحرية، فقالــت مــن وراء 

ثقــل خدرهــا:
        -    كم أتمنىّ لو تمتد ليلتنا هذه.

احتواها ببسمته، لثم يدها بحنان عاشق، ثم همس:
        -    كم أتمنىّ ذلك أيضا.

        كان التعــب يقطــف ثــمار قدرتــه، فاستســلم إلى دعــة النــوم، لفّتــه 
ــه،  ــراش زوج ــمه الف ــن تقاس ــأنّ م ــرٌ ب ــعورٌ غام ــة، وش ــاءة اللحظ هن
ــي  ــى وه ــة كل شيء حت ــة معرف ــوّت فرص ــه الآن أن يف ــس بإمكان لي
ــف وفي  ــة الكش ــه أجنح ــي روح ــذب، فف ــلال الك ــة وراء ت متمترس
قلبــه نــداء الحقيقــة، وتظاهــرت بالحــبّ البــارد في فــوضى اختلافهــما، 
فــأدرك فتــور حــرارة قلبهــا بمغريــات الدنيــا، وكانــت تــصرخ مــلء 
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الضجــر كلــما عتــب عليهــا:
        -    العمل.. العمل..

        ليــس أمامــه غــير الإيــمان بقضــاء الحجّــة وقــدر واقعهــا الجديــد 
ــه كــما تغــرق ســاق في الوحــل، أيمكــن لهــا  الــذي راحــت تغــرق في
ــه  ــا أن تصارح ــل بقدرته ــوات؟ وه ــذه الخط ــد كل ه ــع بع أن تتراج

ــة؟ ــة كامل بالحقيق
        -    فيم تأخرّك كل هذا الوقت؟

        ينــداح في الجــو نذيــر توتــر، يــذوب كل منهــما في صمــت أشــيب، 
وتتســاقط أوراق الحكمــة والنضــج عــن لحظتهــما، فتخــرج عــن 

ــا إذّاك: صمته
        -    أنت تعرف تراكمات العمل.

        لم يحدّثهــا عــن كابوســه، لم ينبــس لهــا ببنــت شــفة عــن جمــر الســهاد 
الــذي يقلّبــه ليــلا عــى فراشــه وهــو يراهــا رؤى العــن تمــي الهوينــا 
ــاول  ــدا عــن متن نحــو ذلــك المــكان الموحــل، هــل كانــت تغــرق بعي
يــده؟ في عــرض الوحــل يجلــس هــؤلاء الرجــال ببدلاتهــم وربطــات 
أعناقهــم، حيــث تــدور الكــؤوس وتعلــو الضحــكات، فيــما تتحــرّك 
ــدام  ــة الإق ــن رغب ــا ب ــظّى نظرته ــة تتش ــة جريح ــم كفراش ــي بينه ه
والإحجــام، متســوّلة صفــاء اللحظــة التــي تكشــف لهــا الحقيقــة مــن 

ــف. شرك الزي
ــه  ــض مضجع ــلي يق ــم لي ــرّد وه ــه، مج ــذا كابوس ــة أنّ ه         والحقيق

ــس: ــب يائ ــأل بقل ــه، فيس ــذاق حيات ــد م ويفس
        -    أيّ عمل هذا الذي يُبْقِيها حتى مطلع الفجر؟

        -    هذا هو عملي عليك أن تؤمن.
ــا،  ــى إلى صدقه ــه انته ــالم، ليت ــذا الع ــر به ــما كف ــط، مثل ــر ق         لم يكف
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ــل ولا شيء  ــذورة للعم ــا من ــمان أنّ حياته ــظ الإي ــم بأغل ــا تقس لكنه
ــما: ــف خصامه ــال في عواص ــيره، وق غ

        -    لا أشكّ لحظة واحدة في خيانتك، ولكن..
        مــاذا وراء الصمــت؟ والكابــوس يتكــرّر بالأحــداث ذاتهــا، الليــل 
ــا  ــدّ م ــل، ش ــة إلى الوح ــاء المنتهي ــة الم ــواء وصفح ــال والأض والرج
ــوح  ــذا الطم ــارف، وه ــات والمع ــن العلاق ــداً م ــا، مزي ــيّرت حياته تغ

الجــارف الــذي يوســوس لهــا بــن كل حــن وحــن:
        -    أنتِ أكر من علاقة حبّ يحكمها المجهول.

ــه فيتحــوّل مــع الوقــت  ــه أن يخفــت صــدى صوت أمــا الحــبّ فبإمكان
إلى مجــرّد علاقــة صداقــة، وكل وضــع يلزمــه الجديــد حتــى في عُــرْفِ 
ــدو  ــة تب ــة علاق ــتمر في ظلم ــال أن تس ــأيّ ح ــن ب ــب، لا يمك القل
ــا..   ــة أمامه ــار مرع ــواب الاختي ــة، وأب ــلا نهاي ــذي ب ــف ال كالكه
ــا  ــان م ــة سرع ــب فأحجي ــاض القل ــا م ــال، أم ــد والم ــهرة والغ الش

ــول. ــوت الغ ــي بم ــوف تنته س
        كيــف تقتلــه إذن؟ كيــف تفعــل ذلــك مــن غــير أن تلطــخ يديهــا 
ــه  ــب معرفت ــن مخال ــو م ــف تنج ــه؟ وكي ــن روح ــدة م ــرة دم واح بقط
ــق فــوق ســماواتها فيكشــف أدقّ أسرارهــا؟ وكــي تنحــرف  وهــو يحلّ
ــب  ــما تلاع ــه ك ــت تلاعب ــى، راح ــيرة إلى العم ــذه البص ــن ه ــه ع ب
ــة  الهــرّة فأرهــا، عليهــا أن تقتلــه بــرد الغيــاب، وشــقة المســافة، ولعن

ــاً. ــما مع ــو أداة موته ــم ه ــن الوه ــار، وليك الانتظ

*      *      *

في رواية أخرى...
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ــراءت في  ــوس، إذ ت ــور الكاب ــت ص ــد افتضح ــة، فق ــات بالحقيق م
ــة،  ــب اللج ــن قل ــا م ــوّح بيده ــي تل ــلي وه ــاب اللي ــوضى الضّب ف
ــوا  ــن تحلّق ــال الذي ــن الرج ــس، لك ــن نف ــا م ــي له ــما بق ــتغيث ب وتس
عــى الشــاطئ أول الأمــر، عــادوا فتراجعــوا وهــم يحملــون الكــؤوس 

ــل. ــأ اللي ــم تم وضحكاته
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حوار الموتى

        دقّــات الأقــدام تبتعــد شــيئا فشــيئا، أرهــفُ الســمع إلى مــا بقــي 
مــن آثارهــا في هــذا الســكون الــذي راح يفــرّخ في المــكان، ولأنّ جاري 
بــدا قــره جديــدا بالمقارنــة مــع بقيــة القبــور، فقــد غالبنــي الطمــع إلى 
أنســه، أمهلــت نفــي الوقــت الــكافي لرحيلهــم، ثــم رحــتُ أطــرق 
ــت  ــما خّمن ــاء، ومثل ــاة والأحي ــر بالحي ــاً يذكّ ــاً خفيف ــدار طرق ــى الج ع
جــاءني رده، عــدد دقــاتي ذاتهــا لم تــزد ولم تنقــص، ثــم أعقبهــا همســاً لا 
يــكاد يوحــي بوجودنــا، ســألني: متــى جئــتَ؟ فقلــتُ: اليــوم مســاءً، 
تركــتُ كل مــن في البيــت يبكــي بحرقــة، رأيــتُ بعــض مــن تخيّلــت 
حزنهــم عــلّي يأخــذون مــوتي عــى محمــل التســليم، ســمعت خشخشــة 
نعالهــم، حمحماتهــم، كتمانهــم لــكل صــوت يخــرج عــن أصول المــوت.. 
رنــن الهواتــف اللعينــة مثــلا وقــد حرمــوني منــه بدافــع قداســة الجــو، 
يــا أخــي أيّ قداســة تلك؟ربــما فعلــوا ذلــك تقديســاً للحيــاة ذاتهــا، ثم 
مــا الحيــاة؟ أيّهــما حقيقــي؟ وأيــن العبــث؟ ومــا العبــث في أصلــه؟.. 
ســمعتُ الصلــوات، قالــوا.. إنّي ســوف أذهــب إلى الله وســوف 
ــث  ــيل الحدي ــاق بس ــن ض ــئلة، وح ــن الأس ــة م ــي بعاصف يواجهن
قاطعنــي متســائلا عــن ســبب مــوتي، فقلــت بعقــل نابــه: لا شيء، هــو 
المــرض ذاتــه الــذي يصــاب بــه كل كائــن.. مــرض الحيــاة.. ضحــك 

مــن عمقــه وهــو يقــول: يــا الله تخيّــل إنــه مــرض ذاتــه.. 
ثمّنت كلامه بالقول: ومرض غيرك أيضا لا أحد ينجو منه.. 
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نفض عنه التراب العالق ببدلته البيضاء، وسألني:
        -    كيف أمكن لك فكّ خيوط هذه البدلة؟

        -    بالحركة، ظللت أتململ طيلة وقت نومي حتى تحرّرتُ.
ابتسم وسألني: 

        -    كيف تحرّرتَ، ثم ما الحرية؟ 
        -    لا أعــرف، الحــقّ لا أعــرف كيــف جلبنــا معنــا هــذا المســتوى 

التافــه مــن المعرفــة إلى هنــا؟ 
وسألني: 

        -    ماذا تعني هنا؟
        -    غير الهناك؟
       -    وما الهناك؟ 

أتعبني فقلت له:
        -    انس الأمر..

وحن دعوته للنسيان، أسّر لي بشوقه: 
        -    لمن؟ 

        -    لأحياء. 
        -    مثل من؟

        -    أبنائي زوجتي.
        ركبــتُ أجنحــة التيــه، وأنــا أتأمــل الفضــاء الســاكن، طيــور المســاء 
وهــي تزقــزق عائــدة إلى أعشاشــها، العشــب الآيــل لصفــرة المــوت، 
ــائمة في  ــار الس ــض الأبق ــم، بع ــن مدينته ــا ع ــذي يفصلن ــياج ال الس

البعيــد ترعــى بكســلها المعهــود، وصوتــه: 
        -    وأنت؟ 

ــا لا أحــد  ــا مرتــاح هن ــأيّ شيء، بالعكــس أن         -    لا.. لا أحــسّ ب
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ــت  ــب، تعرّف ــتُ اللع ــط أحبب ــي فق ــاة، في طفولت ــك الحي ــرني بتل يذكّ
ــا نلعــب، بعيــداً عــن أعــن الرقبــاء وفي  إلى بنــت الجــيران، خلســة كنّ

ــا نــمارس مــا ينكرونــه.. غفلــة منهــم كنّ
        -    وما ذاك؟

        -    قبلــة، ضمّــة، ثــم أحــسّ بالبلــل في سروالي أمــا هــي فتتمطّــى 
كقطــة بعــد كل لعبــة..

ولأنّ حكايتي أطربت قلبه، فقد سألني سيجارة..
        -    هل نسيتَ حديثهم هناك الأكفان لا جيوب لها..

        -    صحيح لكن نستطيع أن نجد الحلّ.
        -    كيف؟ 

ــب  ــن عق ــش ع ــرة، ونفتّ ــة للمق ــق المحاذي ــي إلى الطري         -    نم
ــر . ــد عاب ســيجارة ألقتهــا ي

ــا  ــا م ــى منه ــلا يبق ــجائرهم، ف ــون س ــم يدوس ــل ه ــا رج         -    ي
ــن  ــح للتدخ يصل

        -    لا تكن متشائمًا. 
ــرة حتــى يــرى الله          -    انــس الأمــر لا يجــب أن نــرح هــذه الدائ

رأيــه فينــا.
        -    لم يهبط الليل بعد 

        -    ولو، يجب أن نستعدّ. 
قال بوجه شاحب: 

        -    لم يبق معنا وقت للاستعداد، انتهت فرصتنا هناك. 
        -    لا يأس مع رحمته. 

        -    لكنّــي أبــدو فارغــاً لنفــي، لا أحمــل معــي غــير هــذا الجــرح 
الــذي نــزف طويــلا ثــم توقّــف فجــأة.
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مددت يدي كي أطمئن إلى جرحه، وقلتُ:
        -    لا تقلق فهو غير مؤذٍ عى الإطلاق.

ثم سألتُ بدافع الفضول: 
        -    كيف أصبتَ؟

ــى  ــه، انته ــا أفعل ــاة م ــد في الحي ــم لم أج ــلا، ث ــتُ طوي         -    عش
ــادي،  ــد إفس ــاة تتعمّ ــتُ أنّ الحي ــت، أحسس ــز والمق كل شيء إلى العج
ــاي،  ــى عص ــا ع ــارع مُتَّكِئً ــر الش ــا أع ــكري، أحيان ــط، الس الضغ
فتصلنــي أصــوات بــاردة.. يــا شــيخ فــوت.. نجــوتُ أكثــر مــن مــرة 
مــن صدمــات الســيارات، كــر أبنائــي، تزوجــوا الواحــد تلــو الآخــر، 
كأنّ الحيــاة قطعــة رغيــف نقضمهــا عــى مهــلٍ، شــعرتُ بهــا في يــدي 
ــى إلا  وهــي تتناقــص يومــا بعــد آخــر، مللــتُ، لا شيء يوحــي بالمعن
ــر  ــكان، كان يح ــه في كل م ــون عن ــمعهم يتحدّث ــتُ أس ــد كن الله، فق
ــاب كل شيء،  ــر في غي ــيرة، وكان يح ــيرة والكب ــل الصغ في التفاصي
حتــى حــن وقــع الحــادث وســقطتُ في الحــمّام خيّــل إلّي أني لقيتــه، ثــم 
تطــوّرت الأمــور إلى مستشــفى وسريــر وبيــاض وأقــراص وأمصــال، 
ــق  ــذي تطب ــع ال ــتاء الجائ ــدوريّ الش ــت ك ــف، وكن ــرح يرع كان الج
عليــه كمّاشــة فــخّ، ارتجفــت وخفــت ويئســت، لم أفهــم لمــاذا تكالبــت 
عــلّي كل تلــك الأعطــاب وســلبت مــن يــدي آخــر قطعــة مــن رغيــف 

ــاة.  الحي

*      *      *
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        حــن التفــتُّ وجــدتُ الموتــى يجلســون عــى قبورهــم، كانــوا مثلنــا 
ينتظــرون، مصابــن بمــرض الحيــاة الــذي لا شــفاء منــه إلا بالموت.
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